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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم 
والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا وســبوغ آلاء 
أســداها والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن 

ــن. ــه الطاهري محمــد وآل

أما بعد:

ــرة  ــت بالع ــي ارتبط ــق الت ــرز الحقائ ــن أب ــإن م ف
النبويــة هــي حقيقــة الملازمــة بــن النــص القــرآني 
.)( والن�ـص النب�ـوي ونص�ـوص الأئم�ـة المعصوميـن

ــث  ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
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الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي« هــو صلاحيــة 
ــة  النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متلازمــاً مــع صلاحيّ

ــة. ــكل الأزمن ــة ل ــة للعــرة النبوي النصــوص الشريف

ومــا كتــاب الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طال�ـب )( لمالك الأشتـر )( إلا أنمــوذجٌ واحدٌ 
مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة الإســامية 
ــة  ـ كثي�راً م�ـن الحقــول المعرفي ــي اكتن��زت في متونهاـ الت
مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى نصــوص الثقلــن 

�ـة. في كل الأزمن

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصــص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيـ�اة أمـير المؤمنـين عـلي بـ�ن أبي طالـ�ب
مالــك  إلى  الشريــف  عهــده  مــن  متّخــذة  وفكــره، 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
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ــان  ــاء الإنس ــدار بن ــوم وم ــن أشرف العل ــي م ــي ه الت
ــلة  ــن سلس ــك ضم ــة وذل ــه الحياتي ــاح متعلقات وإص
بحثيةــ علميـة� موس��ومة بـ)سلس��لة دراس��ات في عهــد 
التــي   ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام 
تصــدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً منهــا على إثــراء المكتبة 
الدراســات  بتلــك  الإنســانية  والمكتبــة  الإســامية 
ــر هــذه النصــوص  ــان أث ــة والتــي تهــدف إلى بي العلمي
في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة متلازمــة مــع 
ــة  ــاة الآمن ــام الحي ــة نظ ــم في إقام ــرآن الكري ــدف الق ه
ــة وكرامــة. والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش بحري

وكان البحــث الموســوم بـ)المشــورة في فكــر الإمام 
عــي )عليــه الســام( عهــد مالــك الأشــر أنموذجــاً( 
الســؤال في تســديد الأمــور  ليكشــف عــن أهميــة 
وقــد تبلــور ذلــك في عهــد الإمــام عــي )( لمالــك 
في  الناجــح  المبــدء  لهــذا  ليؤســس   )( الأشــر 
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تأليــف القلــوب ووضــوح الأمــر مــع بيــان صفــات 
ــد. ــذي يُعتم ــار ال المستش

بــذل  فقــد  الجــزاء  الباحــث خــر  الله  فجــزى 
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة   
أكّــد  التــي  الحضاريــة  المفــردات  هــي  كثــرة 
عــى ضرورتهــا المنطــق العقــي والــرع الإســامي، 
عــى  العــرب  دأب  عــرف  فهــي  المشــورة  ومنهــا 
ممارســته في حياتهــم العامــة، لمــا لــه مــن أهميــة في 
الحيــاة العامــة عــى وجــه العمــوم والحيــاة السياســية 
ذلــك  مكانــة  وتعــززت  الخصــوص،  وجــه  عــى 
ــة  ــم بحقيق ــام وعل ــر الإس ــا ظه ــر حين ــرف أكث الع
وتأليــف  الآراء  تســديد  مــن  عنــه  يتمخــض  مــا 
العقــول،  أذهــان  في  يــدور  مــا  ومعرفــة  القلــوب 
حينهــا أقــره وحــث الحــكام عــى ممارســته تحــت 
صــورة التكافــل الفكــري والتضامــن الاجتماعــي 
ــد عــى تحقيقــه والعمــل بهــا  بــن المســلمين، وممــن أكَّ
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ــد  ــي )(، فق ــام ع ــه الإم ــي)( وصيّ ــد النب بع
ومنهــا  عديــدة  مناســبات  في  المشــورة  إلى  أشــار 
ــاف  ــا في إنص ــر)(، لأهميته ــك الأش ــده لمال عه
حقــوق الرعيــة وتعزيــز حكــم الــرع، وإشــارته في 
ــل  العهــد لم تكــن موجهــة لمالــك)( فحســب؛ ب
كانــت موجهــة لجميــع الحــكام، لحثهــم عــى العمــل 
ــي  ــة الت ــات الذميم ــة الصف ــن مغب ــم م ــا وتحذيره به
يحملهــا بعــض المستشــارون في مشــوراتهم للحــكام، 
لا ســيما وأنّ لتلــك الصفــات انعكاســات ســلبية عــى 

واقــع القــرارات الصــادرة للرعيــة.

ــا  ــوع، ومم ــة الموض ــاً أهمي ــبق تتضــح جلي ــا س ممّ
ــه إلى  ــرة عن ــات المتوف ــة الدراس ــا إلى دراســته قل دعان
جانــب حيويتــه، فالمشــورة تكــون بمثابــة الــروح 
التــي تبعــث الاســتقرار والازدهــار إلى الحيــاة العامــة  

ــتقبلًا. ــاضراً ومس ــاً وح ماضي

  لقــد اقتضــت طبيعــة الموضــوع جعلــه في ســتة 
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محــاور تتقدمهــا مقدمــة وتتأخــر عنهــا خاتمــة، المحــور 
واصطلاحــاً،  لغــةً  المشــورة  بعنــوان  كان  الأول 
ــص لتعريــف المشــورة لغــة واصطلاحــاً، المحــور  وخُصِّ
الثــاني عُنـْـوِن بالمشــورة في مصــادر التشريع الإســامي، 
ــر المشــورة في القــرآن الكريــم والســنَّة  ــان أث وبحــث بي
النبويــة الشريــف، المحــور الثالــث اتخــذ عنوان المشــورة 
 ،)(في عهــده لمالــك الأشــر )(عنــد الإمــام عــي
 ،)(وتنــاول بحــث المشــورة في فكــر الإمــام عــي
ــن  ــاء الذي ــة)( والحك ــوِن الأئم ــع عُن ــور الراب المح
وافقــوا الامــام عــي)( في طروحاتــه حــول المشــورة، 
وتضمــن بحــث اقوالهــم التــي وافقــت فكــر الامــام 
عــي)( في المشــورة، أمّــا المحــور الخامــس فقــد اتّــذ 
عنــوان أهــل المشــورة والموضوعــات التــي يتشــاورون 
بهــا، وبحــث حكــم الفقــه الاســامي مــن أهل المشــورة 
عــن  فضــا  مســلمين،  غــر  أو  مســلمين  كانــوا  إن 

ــا. ــاور به ــم التش ــق له ــي يح ــات الت الموضوع



12

)( المشورة في فكر الإمام علي

اولًا: مفهوم المشورة لغة واصطلاحاً:

المشورة لغةً:
إذا رجعنــا إلى معاجــم اللغــة العربيــة لبحــث 
ــورة أو  ــة المش ــد أن كلم ــورة نج ــة المش ــول كلم مدل
الشــورى أو المشــاورة أو الاستشــارة مــا هــي إلا 
ــذي  مصــادر مأخــوذة مــن الفعــل شــور أو شــار، ال
يعنــي في معنــاه العــام الاســتخراج أو الاســتظهار 
اســتخرجت  أي:  رأيــه،  طلبــت  قيــل:  الأمــر،  في 
ــن  ــل: استشــار أمــره إذا تب ــه، وقي ــده وأظهرت ــا عن م

واســتنار)1(.

278؛   - ص277  ج11/  اللغــة،  تهذيــب  الأزهــري،    (((
الزمخــري،  الجوهــري، الصحــاح، ج2/ ص704 - 705؛ 
ــرب،   ــان الع ــن منظور،لس ــة، ج1/ ص340؛ اب ــاس البلاغ أس
ــاح، ص185؛  ــار الصح ــرازي، مخت ج4/ ص343 - 347؛ ال
ــدي،  ــط، ج2/ ص65؛ الزبي ــوس المحي ــادي، القام ــروز آب الف
تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج7/ ص61 - 65.
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وقــد اســتعمل العــرب كلمة الشــورى والمشــورة 
في أكثــر مــن موضــع، فهــي وردت للدلالــة عــى 
شــار  قيــل:  مواضعــه،  مــن  العســل  اســتخراج 
العســل، أي: جنــاه مــن خلايــاه ومواضعــه، وكذلــك 
وصــورة  الشــخص  هيئــة  بيــان  بمعنــى  جــاءت 
لباســه، قيــل: أقبــل رجــل وعليــه شــورة حســنة، 
أي: حســن الهيئــة واللبــاس،  وقيــل أيضــاً: فــان 
ــاً  ــر، ووردت أيض ــن المنظ ــوار، أي: حس ــن المش حس
ــع،  ــراء والبي ــد ال ــة عن ــدن الداب ــص ب ــى تفحّ بمعن
قيــل: شرت الدابــة أجريتهــا لتعــرف قوتهــا، وقيــل: 
شــار الدابــة يشــورها، أي: إذا عرضهــا لتُبــاع، إلى 
جانــب مــا ورد جــاءت كذلــك بمعنــى إظهــار تجربــة 
المشــوار،  حســن  قيــل:  الــرأي،  وقــوة  الشــخص 
ــد  ــان جي ــل: ف ــة، وقي ــن تجرب ــن ح ــهُ حس بَ أي: مُرَّ

المشــورة، أي: إذا مــا وجّــه الــرأي)1(.

278؛   - ص277  ج11/  اللغــة،  تهذيــب  الأزهــري،    (((
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المشــورة  أن  القــول  يمكــن  لذلــك  وتبعــاً 
والشــورى والمشــاورة والاستشــارة كلــات متقاربــة 
الاســتعمالات  تعــددت  وإن  والمدلــول،  المعنــى  في 
العــام  مفهومهــا  في  تعنــي  فجميعهــا  واختلفــت، 
الاســتخراج والاســتظهار، وهــذا في واقــع الحــال 
ــث  ــذي نبح ــي ال ــى الحقيق ــة المعن ــب في مصلح يص
عنــه في تعريفنــا للمشــورة مــن الناحيــة اللغويــة.

 المشورة اصطلاحا:

لا يختلــف المعنــى الاصطلاحــي للمشــورة عــن 
المعنــى اللغــوي كثــراً، فهنــاك مجموعــة تعريفــات 
نجدهــا مبثوثــة هنــا وهنــاك تــدور جميعهــا تقريبــاً 

الجوهــري، الصحــاح، ج2/ ص704 – 705؛ ابــن منظــور، 
مختــار  الــرازي،  437؛   – ص434  ج4/  العــرب،  لســان 
المحيــط،  القامــوس  آبــادي،  الفــروز  ص185؛  الصحــاح، 
ج2/ ص65؛ الزبيــدي، تــاج العــروس، ج7/ ص61 – 62.
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حــول مفهــوم اســتخراج واســتظهار أراء الآخريــن، 
بعــد التعــرف عليهــا وإمعــان النظــر فيهــا، فقــال 
ــة  ــرأي بمراجع ــتخراج ال ــا: ))اس ــاء أنه ــض العل بع
ــا:  ــر أنه ــض آخ ــال بع ــض(()1(، وق ــض إلى البع البع
واحــد  كل  ليستشــر  الأمــر،  عــى  ))الاجتــاع 
صاحبــه، ويســتخرج مــا عنــده(()2(، في حــن ذهــب 
بعــض منهــم عــى أنّــا: ))المفاوضــة في الــكلام، 
ليظهــر الحــق(()3(، وعدّهــا فريــق آخــر: ))اســتخراج 
عندهــم(()4(،  مــا  وإعــام  )الأخــرون(  آراءهــم 
العقــل  ذي  بأنها:))مطالعــة  كذلــك  وعرفــت 

)))  الميــداني، مجمــع الأمثــال، ج1/ ص52؛ الآلــوسي، روح 
ج25/  المثــاني،  والســبع  العظيــم  القــرآن  تفســر  في  المعــاني 

.46 ص
)))  ابن العربي، أحكام القرآن، ج1/ ص390.

)))  الطبرسي، مجمع البيان لعلوم القرآن، ج9/ ص57.
)))  الكفومــي، الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق 

ص542. ج1/  اللغويــة، 
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الراجــح(()1(.

الُمحدَثــن  عنــد  اصطلاحــاً  عرفــت  وكذلــك 
بأنهــا: ))اســتطلاع الــرأي مــن ذوي الخــرة للتوصــل 
إلى أقــرب الأمــور للحــق(()2(، ووصفهــا آخــرون 
ــره(()3(  ــه رأي وغ ــح ب ــا ينص ــورة م ــا: ))والمش بأنه
ــا: ))اجتــاع أهــل الــرأي في  وعدّهــا بعضهــم بأنَّ
ــدروا  ــم، ليص ــازل به ــر الن ــم في الأم ــكان وتداوله م

فيــه عــن رأي واحــد(()4(.

وذهــب آخــرون إلى أنهــا : ))عــرض المعضلــة 

)))  الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص261-260.
)))  عبــد الخالــق، عبــد الرحمــن، الشــورى في ظــل نظــام الحكــم 
الشــورى  الحميــد،  عبــد  الأنصــاري،  ص14؛  الإســامي، 

وأثرهــا في الديمقراطيــة، ص4.
ج1/  الوســيط،  المعجــم  وآخــرون،  إبراهيــم  أنيــس،    (((

.4 9 9 ص
)))  الفرفور، محمد، خصائص الفكر الإسلامي، ص143.
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ــا والديــن، عــى الذيــن  أو المعضــات في أمــور الدني
ــة العمليــة والــرأي الســديد، وســاع  عرفــوا بالتجرب
ــك  ــب لتل ــتخلاص كل المناس ــة، واس الآراء المختلف
ــة  ــك الآراء المعروض ــن تل ــات م ــة أو المعض المعضل
وذهــب  المناســب(()1(،  كل  تنفيــذ  عــى  والقــرار 
ــادل وجهــات النظــر  بعضهــم إلى القــول بأنهــا: ))تب
محــدد،  موضــوع  في  آخريــن  مــع  الآراء  وتقليــب 

للتوصــل إلى الــرأي الأصــوب(()2(.

ويتضــح مــن هــذه التعريفــات أن المــراد مــن 
ــا ســابقاً  ــة كــا بين ــة الاصطلاحي المشــورة مــن الناحي
هــو التــداول مــع الآخريــن لمعالجــة موضــوع مــا، 
ــبيلًا  ــتخلاص رأي يكــون س ــتخراج واس ــد اس بقص

ــه.  ــب ل ــلٍّ مناس ــروج بح للخ

)))  الخطــاب، محمود شــيت، الشــورى العســكرية في الإســام، 
ص865.

))) ضياء الدين، حسن، الشورى في ضوء القرآن والسنة، ص31.
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ثانياً: المشورة في مصادر التشريع الإسلامي:

 المشورة في القرآن الكريم:
ــورة  ــا المش ــت به ــي تمتع ــامية الت ــة الس ــاً للمكان تبع
في الــراث الإنســاني والعــربي)1(، بســبب أهميتهــا في 

ــارات  ــخ الحض ــة في تاري ــه، مقدم ــر، ط ــر: باق ــد ينظ )))  للمزي
أحمــد  والفتيــان،  عامــر  ســليمان،  ص102؛  ج1/  القديمــة، 
مالــك، محــاضرات في تاريــخ العــراق القديــم، ص84؛ كريمــر، 
صموئيــل، مــن ألــواح ســومر، ص100، عــي، جــواد، المفصــل 
في تاريــخ العــرب، ج5/ ص227؛ البكــر، منــذر عبــد الكريــم، 
دراســات في تاريــخ العــرب قبــل الإســام، ص145 عــي، 
ص109-108،  ج2،  العــرب،  تاريــخ  في  المفصــل  جــواد، 
ج5/ ص227؛ البكــر، منــذر عبــد الكريــم، دراســات في تاريخ 
العــرب قبــل الإســام، ص145؛ ســالم، عبــد العزيــز، دراســات 
ــرب  ــود، الع ــة، محم ــرب، ص105 – 106؛ عرف ــخ الع في تاري
قبــل الإســام، ص114؛ مغنيــة، أحمــد، تاريــخ العــرب القديــم، 
ص44؛ العســي، خالــد، دراســات في تاريــخ العــرب، ج1/ 
ص23؛ ســليم، أحمــد أمــن، جوانــب مــن تاريــخ وحضــارة 
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صنــع القــرارات الســديدة التــي تهــم الرعيــة فقــد أَولى 
ــه، وحــرص عــى  ــة ذاتهــا في شريعت الإســام لهــا المكان
ممارســتها وإيجادهــا في جميــع شــؤون الحيــاة، وممــن 
 ،)1()(ــي ــام ع ــي)( الإم ــد النب ــك بع ــادى بذل ن
حيــث أن الإمــام)( مــع القــرآن: »والقــرآن مــع 
عــي«)2(، عــى حــدِّ قــول النبــي)( فــإن القــرآن 
الكريــم الــذي يكــون بمثابــة الدســتور الــذي اعتمــده 
ــزاً  ــغل حي ــد أش ــان ق ــاة الإنس ــم حي ــام في تنظي الإس
مهــاً للمشــورة بــن صفــوف سُــوَره وآياتــه الكريمــة، 
ــا في  ــت به ــي حظي ــة الت ــب الأهمي ــكل يناس ــك بش وذل

ــاني. ــراث الإنس ال

العــرب، ص89؛ الحــداد، محمــد يحيــى، تاريــخ اليمــن الســياسي، 
ج1/ ص40.

))) ينظــر:  خطــب الإمــام عــي)(، نهــج البلاغــة، ج3/ 
.87 ص

ــي،  ــر، ج1، ص255، الخوارزم ــم الصغ ــراني، المعج ))) الط
المناقــب، ص177.
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لقــد وردت المشــورة بصيغــة الشــورى في القــرآن 
الكريــم في مواضــع عــدة وبصيــغ مختلفــة دلــت عــى 
ــذي ورد في اللغــة وفي الاصطــاح،  ــى نفســه ال المعن
ــن  ي ــول المفسِّ ــان ق ــع بي ــع م ــذه المواض ــنذكر ه وس

فيهــا.

ففــي مــا يتعلــق بذكــر الســور الــواردة فيهــا لفظــة 
الشــورى بصريــح العبــارة تكــون ســورة الشــورى)1( 
ممــن يمثلهــا القــرآن الكريــم، وهــي مكيــة)2(، عنوانهــا 

يبــن مفهومهــا بوضوح.

بينهــا  ــت  ضمَّ التــي  بالآيــات  يتعلــق  مــا  أمــا 
لفظــة الشــورى، فيــأتي عــى رأســها قولــه تعــالى: 
فَظًّــا  كُنــتَ  وَلَــوْ  ــمْ  لَُ لنِــتَ  اللِّ  ــنَ  مِّ ــةٍ  رَحَْ ﴿فَبـِـاَ 
ــمْ  ــفُ عَنْهُ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــواْ مِ ــبِ لانَفَضُّ ــظَ الْقَلْ غَليِ

)))  سورة الشورى، آية:42.
)))  مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل، ج3/ص172.
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عَزَمْــتَ  فَــإذَِا  الأمَْــرِ  فِ  وَشَــاوِرْهُمْ  ــمْ  لَُ وَاسْــتَغْفِرْ 
لـِـنَ﴾)1(، قــال  لْ عَــىَ اللِّ إنَِّ اللَّ يُـِـبُّ الُْتَوَكِّ فَتَــوَكَّ
الطــوسي )ت460هـــ/1067م( في معرض تفســره 
ــه  ــل في وج ــرِ﴾: ))وقي ــاوِرْهُمْ فِ الأمَْ ــة: ﴿وَشَ للآي
مشــاورة، النبــي )( إي~اهــم )أصحابــه( مــع 
ــرأي مــن  اســتغنائه بالوحــي عــن تعــرف صــواب ال
ــب  ــه التطي ــى وج ــا ع ــوال: أحدهم ــة أق ــاد ثلاث العب
لنفوســهم والتأليــف لهــم، والرفــع مــن أقدراهــم 
إذ كانــوا ممــن يوثــق بقولــه: )ويرجــع إلى رأيــه(، 
والثــاني: وجــه ذلــك لتقتــدي بــه أمتــه بالمشــاورة 
ــم  ــأن أمره ــوا ب ــا مدح ــة ك ــة نقيص ــا منزل ولا يرونه
ــال  ــن، لإج ــه للأمري ــث: أن ــم، والثال ــورى بينه ش

الصحابــة واقتــداء الأمــة بــه في ذلــك(()2(.

)))  سورة آل عمران، آية: 159.
)))  التبيان في تفسير القرآن، ج3/ ص30 – 32.
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ــواز  ــره ج ــوسي في تفس ــح الط ــد أوض ــذا وق ه
ــا،  ــور الدني ــض أم ــة في بع ــرأي الصحاب ــتعانة ب الاس
يذكــر، كمكائــد  الوحــي حكــاً  بــه  ينــزل  لم  ممــن 
ــباب  ــض الأس ــه لبع ــاء تعليل ــن في أثن ــرب، ,r[ ب الح
التــي كانــت وراء حصــول الشــورى أنــه مارســها 
ليمتحــن بعــض أصحابــه ليميــز الناصــح منهــم مــن 

الغــاش)1(.

ــه  ــب مضامين ــر في أغل ــذا التفس ــق ه ــن واف ومم
وابــن  )ت548هـــ/1153م()2(،  الطــرسي 
والقرطبــي  )ت597هـــ/1200م()3(،  الجــوزي 
الكاشــاني،  والفيــض  )ت671هـــ/1272م()4(، 

)))  التبيان، ج3/ ص30 – 32.
)))  تفسير جوامع الجامع، ج1/ ص343 – 344.

)))  زاد المسير في علم التفسير، ج1/ ص488.
)))  الجامع لأحكام القرآن، ج4/ ص252 – 253.
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)ت1091هـــ/1680م()1( في تفســرهم لهــذه الآيــة 
المباركــة، وإن اختلفــوا في حكمهــا الشرعــي إن كان 

ــاً أو اســتحبابياً)2(. وجوبي

لفظــة  فيــه  وردت  الــذي  الثــاني  الموضــع  أمــا 
الشــورى، ففــي قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ اسْــتَجَابُوا 
بَيْنَهُــمْ  شُــورَى  وَأَمْرُهُــمْ  ــاَةَ  الصَّ وَأَقَامُــوا  ـِـمْ  لرَِبِّ
الطــري  ذكــر  يُنفِقُــونَ﴾)3(،  رَزَقْنَاهُــمْ  ـا  ّـَ وَمِ
ــمْ  ــة: ﴿وَأَمْرُهُ ــره للآي )ت310هـــ/922م( في تفس
الصفــات  تعــالى  الله  بــن  ,فيهــا  بَيْنَهُــمْ﴾،  شُــورَى 
الواجــب توفرهــا عنــد المؤمنــن: ))أي إذا حــز~ بهــم 
أمــر تشــاوروا بينهــم(()g`;, ،)4; فسرهــا الطــرسي 

)))  التفسير الآصفي، ج1/ ص180.
)))  ســنتطرق لمناقشــة هــذا الموضــوع في المباحــث القادمــة مــن 

هــذا الفصــل.
)))  سورة الشورى، آية: 38.

)))  جامع البيان في تأويل القرآن، ج25/ ص48.
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يشــاوروا  حتــى  بأمــر  يتفــردون  لا  ))أي  بقولــه: 
غيرهم فيــه(()1(، أمــا الرازي )ت606هـــ/1209م( 
ذكــره  عــا  المضمــون  في  يختلــف  للآيــة  فتفســره 
بينهــم  يقــول: ))إذا وقعــت  الطــري والطــرسي، 
واقعــة اجتمعــوا وتشــاوروا فأثنــى الله عليهــم، أي لا 
ينفــردون بــرأيP بــل مــا لم يجتمعــوا عليــه لا يقدمــون 

عليــه(()2(.

ــر  ــا يذك ــار ك ــة في الأنص ــذه الآي ــت ه ــد نزل وق
ــام،  ــل الإس ــراً قب ــوا إذا أرادوا أم ــرون، إذ كان المف
وقبــل قــدوم النبــي )( اجتمعــوا وتشــاوروا، ثــم 
ــل هــو  ــى الله عليهــم بذلــك، وقي ــه، فأثن ــوا علي عمل
 )( في تشــاورهم حــن ســمعوا بظهــور النبــي
أبي  دار  في  اجتمعــوا  حتــى  عليــه،  النقبــاء  وورود 

بحــار  المجلــي،  57؛   – ص56  ج9/  البيــان،  مجمــع    (((
.266  – ص265  ج64/  الأنــوار، 
)))  التفسير الكبير، ج23/ ص177.
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ــه)1(. ــرة ل ــه أو الن ــان ب ــى الإي ــوب)( ع أي

ومــن الآيــات القرآنيــة الأخــرى التــي لّمحــت إلى 
مفهــوم الشــورى قولــه تعــالى في ســورة النمــل، في 
 :)( وقصتهــا مــع النبــي ســليمان )ذكــر ملكــة ســبأ)2
ــا الَمــأَُ أَفْتُــونِ فِ أَمْــرِي مَــا كُنــتُ قَاطعَِةً  َ ﴿قَالَــتْ يَــا أَيُّ
ــى تَشْــهَدُونِ﴾)3(، قــال الطــوسي في تفســره  ــرًا حَتَّ أَمْ
ــليمان:  ــاب س ــى كت ــت ع ــا وقف ــرأة لّم ــة: ))إنّ الم للاي

)))  مجمع البيان، ج5/ ص56 – 57.
)))  ممــا يذكــر في هــذا الشــأن إن القــرآن الكريــم لم يتعــرض إلى 
اســمها، أمــا مــا ذكــره المفــرون بالقــول بتســميتها ببلقيــس فقــد 
جــاء مــن بــاب الخلــط بينهــا وبــن بلقيــس ابنــة شرحبيــل إحــدى 
ــن  ــة ب ــع بدق ــواتي حكمــن قومهــن في اليمــن، والمتتب النســاء الل
مــدة حكــم الأخــرة ومــدة حكــم النبــي ســليمان)( يجــد 
فارقــاً زمنيــاً كبــراً بــن حكــم الطرفــن. ينظــر: الطــري، جامــع 
البيــان، ج19/ ص185؛ الســمعاني، تفســر الســمعاني، ج3/ 

ــوي، ج3/ ص413. ــر البغ ــوي، تفس ص39؛ البغ
)))  سورة النمل، آية: 32.
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ووصَفَتــه.. وعرفتهــم مــا فيــه قالــت لأشراف قومهــا: 
أفتــوني في أمــري، أي أشــروا عــيّ(()1(.

والجديــر بالذكــر أن الإفتــاء الــذي طلبتــه ملكــة 
ســبأ مــن المــأ أي أهــل الحــل والعقــد مــن قومهــا مــا 
هــو إلاّ لبيــان الاســتعانة برأيهــم في أمــر هــام ألمَّ بهــم؛ 
وذلــك لمواجهتــه بشــكل مقبــول لا يخــرج عــن نطــاق 
الحكمــة، وقــد حققــت ذلــك عــى الرغــم مــن أن 
المشــورة التــي قُدمــت إليهــا مــن قومهــا كانــت تقــي 
 )( باســتعمال القــوة لمواجهــة نفــوذ النبــي ســليمان
ــطته إلى  ــت بواس ــت إلى رأي طمح ــدق، إذ اتجه المح
مواجهــة ذلــك الخطــر بطريــق دبلومــاسي يقــي 
ــاث  ــلته وإبع ــال مراس ــن خ ــليمان م ــب ود س بكس
الهدايــا إليــه، والخطــوة التــي تقدمــت بهــا ملكــة ســبأ 
في معالجــة الأمــر إن دلــت عــى شيء فإنــا تــدل عــى 

)))  التبيان، ج8/ ص93.
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أن المشــورة في بعــض الأحيــان لم تكــن ملزمــة في 
التطبيــق للمستشــر إذا كانــت ضعيفــة في معالجــة 

الواقــع المشــكل.

ويتضــح ممــا ســبق إنّ مفهــوم المشــورة الــذي جاء 
بصيغــة الشــورى في القــرآن الكريــم بشــكله الصريح 
وغــر الصريــح شــغل مكانــة مرموقــة في القــرآن 
الكريــم، وهــذا الأمــر لم يــأتِ اعتباطــاً؛ بل جــاء طبقاً 
للأهليــة الكبــرة التــي حظــي بهــا في تنظيــم الشــؤون 
الحياتيــة المختلفــة، لاســيما وأن القــرآن الكريــم حــثّ 
عــى ضرورة تحســن الواقــع الــذي يعيشــه الإنســان، 
ــي  ــم الت ــادئ والقي ــق المب ــزام بتطبي ــال الالت ــن خ م
تكــون  والتــي  الإســامية،  الرســالة  بهــا  جــاءت 
إن  إذ  الحضاريــة،  مفرداتهــا  مــن  واحــدة  المشــورة 
اعتمادهــا مــن لــدن أي جماعــة يحملهــا عــى التفكــر 
في إصــاح شــؤونها المختلفــة، بــا يــؤدي إلى تقدمهــا 

ورقيهــا.
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المشورة في السنة النبوية الشريفة:

يجدهــا   )( عــي  الإمــام  لســرة  المتتبــع  إنّ 
وســرته   ،)(النبــي لســرة  عاكســة  مــرآة 
)( كــا هــو معلــوم ترجمــة عمليــة لمــا ورد في 
ــل وأخــاق،  ــم وأفــكار ومُثُ ــم مــن قي القــرآن الكري
ــى  ــام )(ع ــد الإم ــاس إن تأكي ــك الأس ــى ذل وع
ــب  ــر)()1( يتوج ــك الأش ــده لمال ــورة في عه المش
أن يكــون لهــا أصــل في ســنة النبــي)(،  وبعــد 
البحــث وجدنــا الأصــل حــاضر في تلــك الســنة، 
ــورة كانــت واحــدة مــن القيــم  فكــا يذكــر أنّ المش
وفعــاً في حركتــه)2(،  قــولاً   )(التــي مارســها

)))  ينظــر: خطــب الامــام عــي)(، نهــج البلاغــة، ج3/ 
.87 ص

)))  للاطــاع عــى بعــض مشــورات النبــي)( والإمــام 
عــي)(. ينظــر: ابــن هشــام، الســرة، ج2/ ص302 و447 
- 448؛ الواقــدي، المغــازي، ج1/ ص44 – 45؛ابــن ســعد، 
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ــى  ــة علـ ــن أهميـ ــا مـ ــا فيهـ ــا لمـ ــى تطبيقهـ ــد علـ وأكّـ
مستقبـــل المجتمــع الإسلامـــي فـــي جميـــع شؤونـــه، 
فهـــي نظـــام حكـــم، وشرعـــة ديــن، ومنهــج حيــاة، 

وتكافــل مجتمــع.

لقـــد تعرضــت الســنة النبويــة الشريفة للمشـــورة 
ــك  ــاء ذل ــد ج ــم ، وق ــرآن الكري ــا الق ــرض له ــا تع ك
 )( في أحاديثـــه الشريفــة المختلفـــة مـــع أهلــه
ذلــك يمكــن  وأصحابـــه )(، وللتعــرف عــى 

ــة:  ــوال الآتي ــا بالأق ــراد بعضه ــا إي لن

 )(ــه الإمــام عــي 1- حديثــه )( لابــن عمِّ

الطبقــات، ج2/ ص14؛ الجاحــظ، العثمانيــة، ص56 – 57؛= 
الرســل والملــوك، ج2/ ص90 و140؛  تاريــخ  الطــري،   =
الحديــد،  أبي  ابــن  ص432؛  ج4/  البيــان،  مجمــع  الطــوسي، 
ــائل  ــي، وس ــر العام ــة، ج14/ ص112، الح ــج البلاغ شرح نه
ــوار،  ــار الأن ــي، بح ــر: المجل ــيعة، ج28/ ص258؛ وينظ الش

ص190. ج76/ 
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ــورة في  ــزام المش ــه بالت ــو يوصي ــن وه ه اليم ــن ولَّ ح
ــادة،  ــاح في الإدارة والقي ــاس النج ــا أس ــه بعدّه عمل
ولّني  )(:))لمــا  عنــه   )( عــي  الإمــام  روى 
ــا  ــي، ي ــي )( عــى اليمــن قــال لي وهــو يوصين النب
عــي مــا حــار مَــن اســتخار ولا نــدم مَــن استشــار(()1(.

2- حديثــه )( وهــو يظهــر المســؤولية الملقــاة 

)))  الحــراني، تحــف العقــول في معرفــة آل الرســول، ص207؛ 
الطــوسي، الأمــالي، ص136؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج72/ 
ص100. وقــد ورد الحديــث بشــكل ))مــا خــاب مَــن اســتخار 
ــط، ج6/  ــم الأوس ــراني، المعج ــار((، الط ــن استش ــدِم مَ ولا نَ
ص70؛  ج2/  الشــهاب،  مســند  ســامة،  ابــن  ص365؛ 
ابــن  ص266؛  ج3/  بغــداد،  تاريــخ  البغــدادي،  الخطيــب 
عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج54/ ص3؛ ابــن طلحــة الوزيــر، 
مجمــع  الهيثمــي،  ص41،  الســعيد،  للملــك  الفريــد  العقــد 
ــر، ج2/  ــع الصغ ــيوطي، الجام ــد، ج2/ ص280؛ الس الزوائ
ص265؛  ج7/  العــال،  كنــز  الهنــدي،  المتقــي  ص492؛ 

الخفــاء، ج2/ ص186. العجلــوني، كشــف 



31

عهد مالك الأشتر )( أنموذجاً 

عــى عاتــق المستشــار: ))المستشــار مؤتمــن(()1(.

ــورة  ــية المشـ ــرز أهمـ ــو يُ ــه )( وه 3- حديث
فـــي هدايــة النــاس إلى أصلــح أمورهــم: ))ما تشــاور 

ــدوا لأرشــد أمرهــم(()2(. قــوم قــط إلاّ هُ

اســتحباب  يبــن  وهــو   )( حديثــه   -4
ــن أراد  ــه: ))مَ ــاور في ــرأي المش ــة ال ــورة ومبارك المش

)))  ابــن حنبــل، مســند أحمــد بــن حنبــل، ج5/ ص274؛ ابــن 
ماجــه، ســنن ابــن ماجــه، ج2/ ص1233؛ أبــو داود، ســنن 
أبي داود، ج2/ ص504؛  الترمــذي، ســنن الترمــذي، ج4/ 
ص131؛  ج4/  المســتدرك،  النيســابوري،  الحاكــم  ص14؛ 
ــرى،  ــنن الك ــي، الس ــوزراء، ص94؛ البيهق ــة ال ــي، تحف الثعالب
ج10/ ص112؛ الهيثمــي، مــوارد الظمــآن، ج6/ ص296.
النســفي،  ص208؛  ج6/  المصنــف،  شــيبة،  أبي  ابــن    (((
تفســر النســفي، ج1/ ص188؛ الزيلعــي، تخريــج الأحاديــث، 

.233 ص
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أمــراً فشــاور فيــه مســلمًا وفقــه الله لأرشــد أمــوره()1(.

الضـــرورة  5- حديثــه )( وهـــو يعكــس 
))مــا  للفــرد:  بالنســبة  المشــورة  لممارســة  الُملـــحة 

مشــورة(()2(. عــن  رجــل  يســتغني 

    6 - حديثـــه )( للإمـــام علـــي )( وهـو 
يعـــد المشــــورة بمثابـــة المنــاصرة والمـــؤازرة: ))لا 
مظاهــرة أوثــق مــن المشــاورة ولا عقــل كالتدبــر()3(.

)))  الطــراني، المعجــم الأوســط، ج8/ ص181؛ الهيثمــي، 
مجمــع الزوائــد، ج8/ ص96؛ الســيوطي، الجامــع الصغــر، 
ــز العــال، ج3/ ص409؛  ــدي، كن ج2/ ص564؛ المتقــي الهن

المنــاوي، فيــض القديــر، ج4/ ص4.
المــزي،  ص109؛  ج10/  الكــرى،  الســنن  البيهقــي،    (((
تهذيــب الكــال، ج15/ ص208؛ الســيوطي، الجامــع الصغير، 
ج2/ ص3؛ المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، ج9/ ص7؛ المناوي، 

ــر، ج4/ ص4. فيــض القدي
الكلينــي،  – 602؛  المحاســن، ج2/ ص601  البرقــي،    (((
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ر المستشــر مــن  7- حديثــه )( وهــو يحــذِّ
الناصــح:  العاقــل  بمشــورة  الأخــذ  عــدم  مغبــة 
فتندمــوا(()1(. تعصــوه  ولا  العاقــل  ))استرشــدوا 

8- حديثــه )( وهــو يشــبّه المشــورة بالحصــن 
المنيــع مــن الندامــة، والملامــة المرافقــة لســوء التدبــر: 

)المشــاورة حــرز مــن الندامــة وأمــن مــن الملامــة()2(.

الــكافي، ج8/ ص20؛ الصــدوق، التوحيــد، ص376؛ المفيــد، 
الاختصــاص، ص246؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج13/

ص256، المجلــي، بحــار الأنــوار، ج72/ ص101.
ــي،  ــوبي، ج/ ص100؛ الكراجك ــخ اليعق ــوبي، تاري )))  اليعق
الــوزراء، ص95؛  الثعالبــي، تحفــة  الفوائــد، ص194؛  كنــز 
الصغــر،  الجامــع  الســيوطي،  الأمــالي، ص153؛  الطــوسي، 

الأنــوار، ج1/ ص96. بحــار  المجلــي،  ج1/ ص149؛ 
)))  الحلــواني، نزهــة الناظــر وتنبيــه الخاطــر، ص12؛ المقريزي، 
إمتــاع الأســاع، ج13/ ص50؛ المنــاوي، فيــض القديــر، ج1/ 

ص354؛ الحلبــي، الســرة الحلبيــة، ج3/ ص374.
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ــن  ــؤال ع ــى س ــرد ع ــو ي ــه )( وه 9- حديث
معنــى الحــزم، قيــل لــه )( مــا الحــزم، فقــال 
واتّّباعهــم(()1(. الــرأي  ذوي  ))مشــاورة   :)(

10- حديثــه )( وهــو يحــدد هويــة المستشــار 
وأهميتهــا في درء الأخطــار: ))مَــن شــاور الأودّاء 

ــداء(()2(. ــن الأع أم

المشــورة  يشــبّه  وهــو   )( حديثــه   -11
الُمــؤازرة(()3(. المشــاورة  ))نعِْــم  بالمــؤازرة: 

12- حديثــه )( وهــو يظهــر الأثــر الســلبي 
ــر الإيجــابي للمشــورة:  ــال الأث ــرأي قب للاســتبداد بال

بحــار  المجلــي،  ص601؛  ج2/  المحاســن،  البرقــي،    (((
الأنــوار، ج72/ ص100؛ الحــر العامــي، وســائل الشــيعة، 

.39 12/ص ج
)))  الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء، ج1/ ص46.

)))  المصدر نفسه، ج1/ ص44.
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))مــا ســعد أحــد برأيــه ولا شــقى عــن مشــورة(()1(.

فيــه  شــبه  الــذي  الاســتعراض  ذلــك  مــن 
النبــي)( في أحاديثــه الشريفــة الاستشــارة بــأروع 
الصفــات الإنســانية كالمــؤازرة والأمانــة والرشــد، 
يمكــن الاســتدلال عــى المكانــة الرفيعــة التــي تبوأتهــا 
في الســنة النبويــة )القوليــة(، التــي إن دلــت عــى شيء 
فإنــا تــدل عــى مــدى عنايــة النبــي )( بهــا ومــدى 
التزامــه في تطبيقهــا في مختلــف الأمــور المهمــة وغــر 
المهمــة، كونهــا البوابــة التــي يدخــل مــن خلالهــا 

ــع. ــرد والمجتم ــاح للف الص

)))  الماوردي، درر الســلوك، ج1/ ص73؛ أبن طلحة الوزير، 
العجلوني،كشــف  ص41،  الســعيد،  للملــك  الفريــد  العقــد 
الخفــاء، ج1/ ص422؛ الســخاوي، المقاصــد الحســنة، ج1/ 

ص579.
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ثالثاً: المش��ورة عن��د الإمام عل��ي )( في عهده لمالك 
:)(الأشتر

في الوقــت الــذي أخــذت فيــه المشــورة حيــزاً 
مناســباً مــن الذكــر في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
الشريفــة كان لهــا حصــة في الشــأن نفســه في فكــر 
الامــام عــي )(، وكيــف لا يكــون ذلــك والإمــام 
المثاليــة  والنفــس  للقــرآن  الناطقــة  الصــورة   )(
للنبــي)(، ومــرد اهتمامــه بهــا لم يكــن اعتباطــاً؛ بل 
ــوب،  ــف القل ــرأي وتألي ــديد ال ــا في تس ــاء لدوره ج
عديــدة  مناســبات  في  للمشــورة  ذكــره  ورد  وقــد 
 )(ــر ــك الأش ــة مال ــاء تولي ــا في اثن ــل أبرزه ولع
في  لــه  وعهــده  38هـــ/661م  ســنة  مــر  إدارة 
ــك  ــاد، وإلى ذل ــى إدارة الب ــه ع ــي تعين ــة الت السياس

بقولــه:  )(لمالــك  )(أشــار

»وَلاَ تُدْخِلَــنَّ فِ مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً يَعْــدِلُ بـِـكَ 
ــكَ  فُ ــاً يُضعِّ ــرَ، وَلاَ جَبَان ــدُكَ الْفَقْ ــلِ، وَيَعِ ــنِ الْفَضْ عَ
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ــوْرِ،  هَ باِلَْ َ ــنُ لَــكَ الــرَّ عَــنِ الامُُْــورِ، وَلاَ حَرِيصــاً يُزَيِّ
مَعُهَــا  ــرْصَ غَرَائِــزُ شَــتَّى يَْ بْــنَ وَالِْ فَــإنَِّ  الْبُخْــلَ وَالُْ

ــالله«)1(. ــنِّ بِ سُــوءُ الظَّ

وقصــد مــن ذلــك إبعــاد المستشــارين الذيــن 
يتصفــون بخصــال ذميمــة عــن صنــع القــرار، لتأثــر 
تلــك الصفــات عــى مضمــون القــرار نفســه، ممــا 
ينعكــس ســلباً عــى السياســة التــي يعتمدهــا الحاكــم 
ــؤدي في  ــذي ي ــكل ال ــة، بالش ــع الرعي ــي م في التعاط
النهايــة إلى خــروج الحاكــم عــن طاعــة الله تعــالى 

ورســوله )(، وفشــله في عملــه المنــاط إليــه. 

الصفــات  عــرض   )( الإمــام  تــولى  وقــد 
الذميمــة لــدى المستشــارين بحســب أهميتهــا عــى 
فهــو جعــل   الرعيــة،  الدولــة تجــاه  واقــع سياســة 
بالبخــل عــى رأس  الذيــن يتصفــون  المستشــارين 

)))  خطب الامام علي)(، نهج البلاغة، ج3/ ص87.
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المستشــارين الواجــب تجنبهــم عنــد صنــع القــرار، 
ــرارات  ــى الق ــر ع ــرى في التأث ــة ك ــن أهمي ــا م ــا له لم
النــاس  بمعاشــات  صلــة  لهــا  التــي  الاقتصاديــة 
وأعمالهــم، وقــد أشــار الإمــام)( إلى ذلــك بقولــه: 
بـِـكَ  يَعْــدِلُ  بَخِيــاً  مَشُــورَتكَِ  فِ  تُدْخِلَــنَّ  »وَلاَ 
عَــنِ الْفَضْــلِ، وَيَعِــدُكَ الْفَقْــرَ«، أي عليــك تجنــب 
المشــورات التــي تؤثــر ســلباً عــى الواقــع الاقتصــادي 
للرعيــة، لتداعياتهــا الوخيمــة عــى حيــاة الرعيــة، 
وتجويعهــم  افقارهــم  في  ســبباً  تكــون  قــد  فهــي 

وتمردهــم عــى ســلطة الدولــة.

وجــاء تحذيــر الإمــام )( رداً عــى مــا ذهب اليه 
هــذا الصنــف مــن المستشــارين في تزيــن مشــوراتهم 
ــى  ــابي ع ــا الإيج ــان مردوده ــة بي ــن ناحي ــكام م للح
اقتصــاد البــاد، وممــا لا شــك فيــه إنّ الأهميــة الســلبية 
 )(التــي حظيــت بهــا تلــك الصفــة في فكــر الإمــام
مردهــا إيمانــه بأثرهــا في نشــوء الفقــر ومــا يترتــب 
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عــى ذلــك مــن مخاطــر عــى صــاح الفــرد، وقــد 
بمقــالات  المخاطــر  تلــك  إلى   )( أشــار الإمــام
عــدّة أوضحــت آثارهــا، ولعــلّ أبرزهــا قولــه: »الفقر 
ــأتِ تلــك المخاطــر بمعــزل  المــوت الاكــر«)1(، ولم ت
ــا،  ــاءت بموازاته ــل ج ــه ب ــنة نبي ــم الله وس ــن حك ع
ــمْ  ــوعٍ وَآَمَنَهُ ــنْ جُ ــمْ مِ ــذِي أَطْعَمَهُ ــالى: ﴿الَّ ــال تع ق
مِــنْ خَــوْفٍ﴾)2(، فهنــا قــدم جانــب الامــن الغذائــي 
ــاة  ــى حي ــر ع ــورة الفق ــي، لخط ــن المجتمع ــى الام ع
الفــرد العامــة، كــا ان النبــي)( حــذر مــن الفقــر 
وأعــده بابــاً لاقــراف الذنــوب العظــام ومنهــا الكفــر 
ولا  الخبــز  في  لنــا  قال)(:»بــارك  تعــالى،  بــالله 
تفــرق بيننــا وبينــه فلــولا الخبــز مــا صلينــا ولا صمنــا 

ــا«)3(. ــض ربن ــا فرائ ولا أدين

)))  الشريف الرضي، خصائص الأئمة /ص108.
)))  سورة قريش، آية: 4.

)))  الكليني، الكافي، ج5/ ص73.
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إلى   )( الامــام  أشــار  التــي  الثانيــة  الصفــة 
 :)( مراعاتهــا في اختيــار المستشــارين الجبــن، قــال
فُــكَ عَــنِ الامُُْــورِ«، فهــو في هــذا  »وَلاَ جَبَانــاً يُضعِّ
المقــام اوجــب عــى الحاكــم ضرورة عــدم اشراك 
اشراكــه  لان  القــرار،  صنــع  في  الجبــان  المستشــار 
ــي تهــدد  ــات الت ــن الحاكــم عــى مواجهــة التحدي يجب
أمــن واســتقرار الدولــة، ممــا يتيــح المجــال للأخريــن 
لإثــارة الفــوضى في البــاد، بــا يــؤدي في النهايــة إلى 
ــور  ــة، والام ــح الرعي ــل مصال ــن وتعطي ــاع الأم ضي
ــا:  ــدة، منه ــه عدي ــام)( في قول ــا الام ــي قصده الت
مــا تكــون حركــة تمــرد ضــد الدولــة، او قــوة طامحــة في 
الســيطرة عــى حكــم البــاد، او قــوة سياســية منافســة 
ــح  ــث بمصال ــد العب ــات تري ــاد، او جه ــلطة الب لس

ــة. الرعي

وجــاء تأكيدالإمــام)( عــى تجنب المستشــارين 
الأمــن،  بســط  لضــان  بالجبــن  يتصفــون  الذيــن 
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والأمــن كــا هــو معلــوم جــاء مــن حيــث الأهميــة بعد 
مكافحــة الجــوع، قــال تعــالى: الَّــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ 
جُــوعٍ وَآَمَنَهُــمْ مِــنْ خَــوْفٍ، ممــا يدلــل عــى توافــق 
التــي  الطروحــات  مــع   )(الإمــام طروحــات 
دعــت إليهــا الشريعــة والمنطــق في عــرض حاجــات 

ــة. ــة الملح الرعي

 )( الصفــة الاخــرى التــي أوجــب الإمــام
ــال  ــرص، ق ــار الح ــخص المستش ــا في ش ــدم توفره ع
)( في معــرض حديثــه عــن الصفــات الذميمــة 
»وَلاَ  المستشــار:  نفــس  مــن  خلوهــا  الواجــب 
)(ــد ــوْرِ«، وقص هَ باِلَْ َ ــرَّ ــكَ ال ــنُ لَ ــاً يُزَيِّ حَرِيص
مــن ذلــك بيــان الأثــر الســلبي للمستشــار الحريــص 
عــى القــرار الــذي يصــدره الحاكــم تجــاه التحديــات 
التــي تعــرض البــاد، ويوضحهــا أكثــر في انعــكاس 
تطلعــات المستشــار الحريــص عــى قــرارات الحاكــم 
تجــاه الرعيــة، فهــو غالبــاً مــا يســعى إلى إقنــاع الحاكــم 
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ــدة  ــاءه في س ــن بق ــي تضم ــرارات الت ــاذ الق ــى اتخ ع
ــة،  ــة للرعي ــه الظالم ــن تأثيرات ــض النظــر ع الحكــم بغ
ولمــا تلقــى إذنــاً صاغيــة مــن الحاكــم للوهلــة تكــون 
ــع  ــية م ــون متماش ــا تك ــة كونه ــده في النهاي ــذه عن محب

ــلطة. ــاء في الس ــه في البق رغبت

ــا ســبق فــإنّ عمــل المستشــار مشــابه إلى حــد  ومّ
مــا مــع عمــل الوزيــر مــن ناحيــة تقديــم النصــح 
 )(الإمــام حــذّر  وقــد  للحاكــم،  والارشــاد 
لهــم  كانــت  الذيــن  الــوزراء  اتخــاذ  مــن  الحاكــم 
ــار  ــك اش ــة، وإلى ذل ــكام الظلم ــرة الح ــابقة في ن س
قَبْلَــكَ  ارِ  لـِـاَْشَْ كَانَ  مَــنْ  وُزَرَائـِـكَ  »شَُّ  بقولــه: 
ــكَ  ــنَّ لَ ــاَ يَكُونَ ــامِ، فَ ــمْ فِ الاثَْ كَهُ ــنْ شَِ ــراً، وَمَ وَزِي
الظَّلَمَــةِ،  وَإخِْــوَانُ  الاثََْمَــةِ،  أَعْــوَانُ  ـُـمْ  فَإنَِّ بطَِانَــةً، 
َّــنْ لَــهُ مِثْــلُ آرَائهِِمْ  لَــفِ مِ وَأَنْــتَ وَاجِــدٌ مِنْهُــمْ خَــرَْ الَْ
وَنَفَاذِهِــمْ، وَلَيْــسَ عَلَيْــهِ مِثْــلُ آصَارِهِــمْ وَأَوْزَارِهِــمْ وَ 
ـنْ لَْ يُعَــاوِنْ ظَالـِـاً عَــىَ ظُلْمِــهِ، وَلاَ آثـِـاً  ّـَ آثَامِهِــمْ، مِ
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ــنُ  ــةً، وَأَحْسَ ــكَ مَؤُونَ ــكَ أَخَــفُّ عَلَيْ ــهِ، أُولئِ ــىَ إثِْمِ عَ
كَ  ــرِْ ــلُّ لغَِ ــاً، وَأَقَ ــكَ عَطْف ــى عَلَيْ ــةً، وَأَحْنَ ــكَ مَعُونَ لَ
لَوَاتـِـكَ وَحَفَلَاتـِـكَ، ثُمَّ  ــةً لَِ ِــذْ أُولئـِـكَ خَاصَّ إلِْفــاً، فَاتَّ
هُــمْ  ــقِّ لَــكَ، وأَقَلَّ ــمْ بمُِــرِّ الَْ لْيَكُــنْ آثَرُهُــمْ عِنْــدَكَ أَقْوَلَُ
ـا كَــرِهَ اللهُ لِاوَْليَِائـِـهِ،  ّـَ مُسَــاعَدَةً فيَِــا يَكُــونُ مِنـْـكَ مِ
ــكَ مِــنْ هَــوَاكَ حَيْــثُ وَقَــعَ، وَالْصَــقْ بأَِهْــلِ  وَاقِعــاً ذلِ
ــرُوكَ وَلاَ  ــىَ أَلاَّ يُطْ ــمْ عَ ــمَّ رُضْهُ ــدْقِ، ثُ ــوَرَعِ وَالصِّ الْ
الاطْْــرَاءِ  كَثْــرَةَ  فَــإنَِّ  تَفْعَلْــهُ،  لَْ  ببَِاطـِـل  حُــوكَ  يُبَجِّ

ةِ«)1(. ــزَّ ــنَ الْعِ ــدْنِ مِ ــوَ، وَتُ هْ ــدِثُ الزَّ تُْ

ــبب  ــؤلاء بس ــن ه ــام )( م ــر الإم ــاء تحذي وج
ــم  ــا يجعله ــة مم ــاه الرعي ــابقاً تج ــم س ــتهم للظل مماّرس
ــا  ــر، ومم ــم آخ ــع أي حاك ــاً م ــته لاحق ــن لممارس مهيئ
فهــم  وأنانيتهــم،  نفاقهــم  ذلــك  عــى  يســاعدهم 
لم يأملــوا الخــر للرعيــة بقــدر مــا يأملــوا ظلمهــا 

)))  خطب الإمام علي)(، نهج البلاغة، ج3/ ص88.
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وتأمــن  مجاملتهــم  عــر  للحــكام،  مشــوراتهم  في 
الظــروف التــي تضمــن بقاءهــم وبقــاء الحــكام في 

الســلطة.

ــة  هــذا وقــد عــزز الإمــام)( تأكيــده عــى أهمي
مناســبات  الصالحــة في  للمشــورة  الحاكــم  ممارســة 
في  المشــورة  اعتــاد  عــى  الحاكــم  حثــت  عديــدة 
رســم القــرارات المختلفــة، ومنهــا كانــت وصايــاه 
لأصحابــه)(، قــال)(: و))مَــن شــاور ذوي 
لــزم  مــن  أي  الصــواب(()1(،  عــى  دلّ  الألبــاب 
ــن  ــاء والعارف ــن العل ــول م ــاب العق ــاورة اصح مش
قولــه  في  الصــواب  ســبيل  عــن  يــزل  لم  وغيرهــم 
الــذي  ))شــاور في حديثــك   :)(وقــال وفعلــه، 
المستشــارون  انتقــاء  إلى  إشــارة  الله(()2(،  يخافــون 

)))  المفيــد، الإرشــاد،ج1/ص301؛ المجلــي، بحــار الأنوار، 
ج72/ ص105.

)))  البرقــي، المحاســن، ج2/ ص601؛ الحــر العامــي، وســائل 
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المتقــون عنــد طلــب المشــورة، بقصــد تقديــم النصــح 
 )( في الــرأي وكتــان الأمــر المستشــار فيــه، وقــال
ــن  ــك ومَ ــه هل ــتبدّ برأي ــن اس ــتبداد: ))مَ ــدداً بالاس من
 )(وقصــد ،)شــاور الرجــال شــاركها في عقولهــا(()1
بــآراء  المســتنير  وحــال  المســتبد  مصــر  القــول  في 
ــم في  ــع عقوله ــن م ــون متضام ــف يك ــن، وكي الآخري
مواجهــة التحديــات التــي تعترضــه، ولم يخصــص 
الإمــام )( في القولــن هوية المستشــر في مــا لو كان 
حاكــاً أو كان فــرداً مــن العــوام، لكنــه قصــد الحاكــم 
فيهــا أثــر مــن الفــرد، لأن أهميتهــا عــى الحاكــم تكــون 
أكثــر مــن العامــي، إذ أن مــردود وقوعهــا عنــد الحاكم 

الشيعة، ج12/ ص42.
)))  ابــن الليثــي الواســطي، عيــون الحكــم، ص440؛ ابــن أبي 
الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج4/ ص41؛ المجلسي،بحــار 
الأنــوار، ج72/ ص105؛ الحــر العامــي، وســائل الشــيعة، 

ص40. ج12/ 
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يكــون عــى العــوام أكثــر مــن مــردود وقوعهــا لــدى 
الفــرد الواحــد، وقــال )(: ))وَالاسْْتشَِــارَةُ عَــنُْ 
ــهِ(()1(، أي أنّ  ــتَغْنَى برَِأْيِ ــنِ اسْ ــرَ مَ ــد خَاطَ ــةِ وَقَ دَايَ الِْ
في ممارســتها مســايرة لهــدى البــاري تعــالى والاســتغناء 
عنهــا يعنــي اختيــار الســبيل المــؤدي إلى الوقــوع في 
 )(الامــام قصدهــا  التــي  والمخاطــر  المخاطــر، 
تجــاه  الحاكــم  يصدرهــا  التــي  الخاطئــة  القــرارات 
الرعيــة، وأثرهــا الســلبي عــى ســر حياتهــم، كــا 
قــال)( في مناســبة اخــرى: ))مــا عطــب امـــرء 
استشــار(()2(، وهنــا )( جــزم بصحــة قــرارات 

ــن  ــة، ج4/ ص48؛ اب ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي )))  اب
الجــوزي، زاد المســر، ج2/ ص47؛ الحــر العامــي، وســائل 
الشــيعة، ج11/ ص209؛هاشــم البحــراني، غايــة المــرام، ج7/ 

ــوار، ج66/ ص410. ــار الأن ــي، بح ص71؛ المجل
)))  الصــدوق، الخصــال، ص621، الحــراني، تحــف العقــول، 

ــم، ص374. ــدر النظي ــي، ال ــتخيري العام ص111؛ المس
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ــا  ــورة، ومم ــة المش ــن ممارس ــك ع ــذي لا ينف ــرد ال الف
ــم  ــون للحاك ــتها تك ــة في ممارس ــه الاولوي ــك في لاش
أوثــق  ))لا مظاهــرة   :)( المحكــوم، وقــال دون 
بمعنــى  تــأتي  هنــا  والمظاهــرة  المشـــاورة(()1(،  مــن 
ــة  ــة الجماع ــم بمثاب ــون للحاك ــرة تك ــرة، والن الن
التــي تقــف معــه ضــد أعدائــه، ووقوفهــا معــه يكــون 
في نظــر الإمــام )( أوثــق مــن نــرة اتباعــه، وقــال 
ــرك  ــى ت ــة ع ــج المترتب ــم النتائ ــر عظ ــو يظه )( وه
المشــورة: ))مَــن لم يســتشر ينــدم(()2(، أي أن النـّـدم 
ــه بغــض  والخــران ســيكونان حليفــا المســتبد في رأي

)))  البرقــي، المحاســن، ج2/ ص600؛ الكلينــي، الــكافي، 
الحــراني،  ص376؛  التوحيــد،  الصــدوق،  ص20؛  ج8/ 
ــن  ــاص، ص246؛ اب ــد، الاختص ــول، ص94؛ المفي ــف العق تح
عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج13/ ص257؛ الذهبــي، ميــزان 

ص602. ج3/  الاعتــدال، 
تحــف  الحــراني،  ص601؛  ج2/  المحاســن،  البرقــي،    (((

ص226. الاختصــاص،  المفيــد،  ص8؛  العقــول، 
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ــال  ــاً، وق ــاً أو محكوم ــه إن كان حاك النظــر عــن هويت
ــى  ــا ع ــورة ومكارمه ــن المش ــر محاس ــو يظه )( وه
الحاكــم والمحكــوم في أنٍ واحــد: ))في المشــورة ســبع 
الــرأي،  واكتســاب  الصــواب،  اســتنباط  خصــال: 
ونجــاة  الملامــة  وحــرز  الســقطة،  مــن  والتحصــن 
بــاع الأثــر(()1(، ومفهوم  الندامــة، وألفــة القلــوب، واتِّ
قولــه:  في   )(قصدهــا التــي  الســبعة  الخصــال 
اســتنباط الصــواب أي الاجتهــاد مــع الآخريــن في 
الوصــول إلى الــرأي الصحيــح، أمــا مقصــده مــن 
الــرأي  الــرأي( أي في الحصــول عــى  )واكتســاب 
الســديد، وأمــا قولــه والتحصــن مــن الســقطة أي 
ــه وحــرز الملامــة أي  ــق الخطــأ، وقول الوقــوع في مزال
أنهــا المأمــن مــن الملامــة التــي يجريهــا الآخــرون عــى 
مــن جــراء  الواقعــة عليهــم  المهالــك  إزاء  الحاكــم 
ــاة  ــى بـــ )ونج ــة، وعن ــرارات الخاطئ ــن الق ــرد م ــا ي م

))) ابن طلحة الوزير، العقد الفريد، ص42.
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الندامــة( أي فيهــا الفــاح مــن هاجــس النــدم الــذي 
ــة الخطــأ، وأراد  ــق الحاكــم بعــد الوقــوع في هاوي يراف
مــن )وألفــة القلــوب( أي مــا يــرد مــن ممارســتها مــن 
تــوادد وتكافــل تــؤدي إلى تأليــف قلــوب الآخريــن، 
وهــذا مــا لم يحصــل في الاســتبداد، امــا مــا قصــده مــن 
 )(اتبــاع الأثر، أي الاســتنان بســنة مارســها النبي

ــا. ــى اتباعه ــرص ع وح

رابع��اً: الصحاب��ة والأئم��ة والحكم��اء الذي��ن وافقوا 
الإمام علي)( في المش��ورة:

ــام  ــه الإم ــذي حمل ــر ال ــه إنّ الفك ــك في ــا لاش مم
ــلمين لم  ــر المس ــلمين وغ ــه المس ــا إلي ــي)( ودع ع
يــأت مــن مصــدر مجهــول؛ بــل جــاء مــن معــن خازن 
علــم الأولــن والآخريــن النبــي محمــد )(، ومــن 
ــذي لا  ــر ال ــل التفس ــر لا يقب ــك الفك ــوم أن ذل المعل
يوافــق العقــل في جزيئــة مــا، وهــو مــن غــر الممكــن 
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ألّ يحظــى بقبــول أفــكار الآخريــن، وعــى ذلــك 
الأســاس أقــر الأئمــة )( والحكــاء في أقوالهــم 
 )( ووصاياهــم بصحــة جميــع أفــكار الإمــام عــي
في المشــورة، ودعــوا إليهــا مــن خــال تصريحهــم 
والصفــات  الســامية  ومنزلتهــا  المشــورة  بمكانــة 
الواجــب توفرهــا عنــد المستشــار، وقــد اتخــذت تلــك 
الدعــوة في الغالــب جانــب التلميــح إلى فكــر الإمــام 
)( في المشــورة دون جانــب التصريــح، لكــن الذي 
الأفــكار،  في  الواضــح  التشــابه  وجــوده  عــى  دلّ 
وممــا يعــزز ذلــك عظــم علــم الإمــام )(، فهــو 
 )(دون أدنــى شــك أعلــم المســلمين بعــد النبــي
منهــا  يتعلــم  التــي  المدرســة  بمثابــة  وهــذا يجعلــه 
ــة  ــون العلــم والمعرف ــة والحكــاء فن الأئمــة والصحاب
ــك، لا  ــة بذل ــض الصحاب ــد صرح بع ــة، وق الأصيل
ــك  ــي لهل ــولا ع ــه: »ل ــاب بقول ــن الخط ــر ب ــيما عم س
عمــر«، وقولــه: »مــا أبقــاني الله لمعضلــة ليــس لهــا 
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أبــا الحســن« ولكثــرة مقالاتهــم المطروحــة في هــذا 
الجانــب ارتأينــا عرضهــا بحســب التسلســل الزمنــي 

ــا:  ــا، منه ــات أصحابه لوفي

كان للإمام الحســـن بـن علـــي )( )ت50هـ/ 
670م( قــول في المشــورة أظهــر فيه البركــة التي يحلها 
الله تعــالى بــن المستشــرين نصــه: ))مـــا تشـــاور قـــوم 
قـــط بينهـم إلّ هداهـم الله لأفضـل ما يحضرهـم(()1(، 
وقـــوله وهــو يصنــف الرجــال بحســب منزلتهــم مــن 
المشورة: ))النـــاس ثلاثـــة فرجـــل، ونصـــف رجـــل، 
ــا الرجـــل التــام فـــالذي لــه رأي وهــو  ولا شيء، فأمـّ
يستشير، وأمــّـا نصـــف رجـل فالـذي لـيس رأي وهو 
يستشــر، وأمـــا الــذي لا شيء فالــذي ليــس لـــه رأي 

)))  ابــن عطيــة، المحــرر الوجيــز، ص534؛ القرطبــي، الجامــع   
ــة،  ــب الرياس ــي، تهذي ــرآن، ج4/ ص252؛ القلع ــكام الق لأح
ج1/ ص183؛ ابــن حجــر العســقلاني، فتــح البــاري، ج13/ 

ص283.
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وهــو لا يستشــر(()1(.

ــس )ت67هـــ/ 686م(  ــن قيـ ــف بـ ــا الأحنـ أمّ
الــرأي  تحكيــم  في  والعقــل  المشــورة  قيمــة  فبــن 
بعضـــه الــرأي  ))أضربــوا  بقولــه)2(:   الســديد 
ببعـض   يتولـد    منـه      الصـواب، وتجنبـوا منـه شـدة 
الحـــزم، وانتهـــوا  عقولكــم، فــإنّ فيهــا نتائــج الخطــأ، 

))) البيهقــي، الســنن الكــرى، ج10/ص110؛ الأبشــيهي، 
المســتطرف في كل فــن مســتظرف، ج1/ ص166.

ــعدي  ــن الس ــن حص ــة ب ــن معاوي ــس ب ــن قي ــر ب ــو صخ )))  ه
التميمــي المكنــى بــأبي حجــر، لقــب الأحنــف لأنــه ولــد أحنــف 
الرجلــن، كان مــن ســادات النــاس وعقــاء التابعيــن وفصحــاء 
الإمــام  جيــش  قــواد  مــن  وكان  وحكمائهــم،  البــرة  أهــل 
ــرة  ــوح الكث ــده الفت ــى ي ــح ع ــن فت ــن، ومم ــوم صف ــي)( ي ع
للمســلمين، تــوفي بالكوفــة ســنة )67هـــ/ 686م( في إمــارة ابــن 
ــان  ــن حب ــان والتبيــن، ج1/ ص145؛اب ــر. الجاحــظ، البي الزب

ــار، ص143. ــاء الأمص ــاهير عل ــتي، مش البس
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وذم العاقبــة(()1(.

 )( الباقــر  الإمــام  أشــار  وكذلــك 
ــورة  ــة المش ــس قيم ــو يعك )ت114هـــ/732م( وه
عنــد أهــل الكتــاب: ))في التــوراة أربعــة أســطر: مَــن 
ــن  ــدم، والفقــر المــوت الأكــر، كــا تدي لا يســتشر ين

اســتأثر(()2(. ملــك  ومَــن  تُــدان، 

)ت142هـــ/759م(  المقفــع)3(  ابــن  وأورد 

)))  ابن عبد البر، بهجة المجالس، ج2/ ص456.
)))  البرقــي، المحاســن، ج2/ ص601؛ الحــر العامــي، وســائل 
الأنــوار، ج13/  بحــار  المجلــي،  الشــيعة، ج12/ ص40؛ 

ص357.
)))  هــو عبــد الله بــن المقفــع، ويكنــى قبــل إســامه، أبــا عمــر، 
ولمــا أســلم اكتنــى بــأبي محمــد، وســمي المقفــع لأن الحجــاج بــن 
يوســف الثقفــي ضربــه بالبــرة  في مــال احتجنــه مــن مــال 
الســلطان فتقفعــت يــده، وأصلــه مــن خــوز إحــدى كــور فارس، 
واشــتهر بالكتابــة وكان في نهايــة الفصاحــة والبلاغــة، وقــد عمل 
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في آدابــه اقــوال دعــا فيــه الأفــراد إلى تجــاوز فكــرة 
ــة  ــا عقب ــن، باعتباره ــارة الآخري ــن استش ــرج م التح
تحــول أمــام عمليــة تصحيــح الــرأي: ))لا يقذفــن 
ــك  ــر من ــال ظه ــتشرت الرج ــك إذا اس ــك إن في روع
للنــاس حاجتــك إلى رأي غــرك فيقطعــك ذلــك 
عــن المشــاورة، فإنّــك لا تريــد الــرأي للفخــر، ولكــن 
للانتفــاع بــه، ولــو أنــك أردتــه للذكــر، لــكان أحســن 

ــاء(()1(. ــد العق ــر عن الذك

)ت148هـــ/   )( الصــادق  الإمــام  وأظهــر 
ــى  ــا ع ــد فيه ــة أكّ ــالات مختلف ــورة مق 765م( في المش

في بــاط المنصــور العبــاسي تبعــاً لذلــك، ولــه مؤلفــات عديــدة 
شــملت رســائل أدبيــة مختلفــة. الجاحــظ، البيــان والتبيــن، ج2/ 
ــر  ــي، س ــت، ص132؛ الذهب ــم، الفهرس ــن الندي ص128؛ اب

ــاء، ج6/ ص209. إعــام النب
)))  ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، ج1/ ص31؛ ابــن أبي الحديد، 

شرح نهــج البلاغة، ج11/ ص107.
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ــه  ــرد ونصرت ــدة الف ــرأي ومعاض ــداد ال ــا في س أهميته
مــن مداحــض الوقــوع في الخطــأ: ))المســتبد برأيــه 
الزّلــل(()1(، و))لا غنــى  موقــوف عــى مداحــض 
أخصــب مــن العقــل، ولا فقــر أحــط مــن الحمــق ولا 
اســتظهار في أمــر بأكثــر مــن المشــورة فيــه(()2(، و))لن 
يهلــك امــرؤ عــن مشــورة((، و))إذا نزلــت بــك نازلــة 
فــا تشــكها إلى أحــد مــن أهــل الخــاف، ولكــن 
ــة  ــن تعــدم خصل ــك ل ــك، فإن اذكرهــا لبعــض إخوان
مــن أربــع خصــال: إمــا كفايــة بــال وإمــا معونــة بجــاه 

ــرأي(()3(. ــورة ب ــتجاب أو مش ــوة فتس أو دع

أمّــا الإمام الكاظــم )( )ت181هـــ/ 797م( 

البلاغــة،ج17/ص121؛  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج    (((
المجلــي، بحــار الأنــوار، ج72/ ص105.

)))  الكليني، الكافي، ج1/ ص29.
)))  المصــدر نفســه، ج8/ ص170؛ الحــر العامــي، وســائل 

ص632. ج2/  الشــيعة، 
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فقــد صنّــف موقــف الحاكــم مــن الــرأي المشــاور فيــه 
إن كان صحيحــاً أو خاطئــاً بقولــه: ))مــن أكثــر مــن 
المشــورة لم يعــدم عنــد الصــواب مادحــاً، وعنــد الخطــأ 

عــاذراً(()1(.

)ت203هـــ/   )( الرضــا  الإمــام  وأورد 
818م( قــولاً أشــاد فيــه بالحــرص الــذي يوليــه أبــوه 
الإمــام الكاظــم )(  لمبــدأ المشــورة في تعاملــه مــع 
الآخريــن رغــم متانــة فكــرة ورجاحــة عقلــه: ))كان 
عقلــه لا يــوازن بــه العقــول وربــا شــاور الأســود مــن 
ســودانه، فقيــل لــه: تشــاور مثــل هــذا؟ فقــال: إن 
شــاء الله تبــارك وتعــالى ربــاَّ فتــح عــى لســانه، قــال، 

ــه(()2(. ــل ب ــيء فيعم ــه ب ــاور علي ــا أش ــوا رب فكان

البلاغــة،ج18/ص383؛  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج    (((
المجلــي، بحــار الأنــوار، ج72/ ص104.

)))  البرقــي، المحاســن، ج2/ ص602؛ الحــر العامــي، وســائل 
الأنــوار، ج72/  بحــار  المجلــي،  الشــيعة، ج12/ ص45؛ 
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أمّــا مقــالات الحكــاء في المشــورة فهــي كثــرة 
ــزْر  لا يمكــن الإحاطــة بهــا لكثرتهــا، نذكــر منهــا النُ
اليســر، منهــا: ))مشــاورة الحكماء ثبــات(()1(، أي إن 
الآراء المســداة منهــم فيهــا الســداد والثبــات، ومنهــا 
))مَــن اســتغنى بعقلــه ضــل ومَــن أســتبد برأيــه زل، 
ومَــن استشــار ذوي الألبــاب ســلك ســبيل الصــواب، 
ومَــن اســتعان بــذوي العقــول فــاز بــدرك المأمــول(()2(، 
ــل في  ــي ذلــك أن مصــر الاســتبداد الخطــأ والزل يعن
ــواب  ــه الص ــون واقع ــور يك ــاور في الأم ــن التش ح
والفــاح، ))إذا أشــكلت عليــك الأمــور أو تغــر 
لــك الجمهــور، فارجــع إلى رأي العقــاء، وافــزع 

ص101.
)))  المصدر نفسه، ج1/ ص480.

)))  ابــن الليثــي الواســطي، عيون الحكم والمواعــظ ، ص429؛     
وينظــر: المنــاوي، فيــض القديــر،ص625؛ الجــرتي، تاريــخ 

ــار، ج1/ ص21. ــم والأخب ــار في التراج ــب الآث عجائ
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إلى استشــارة العلــاء، ولا تأنــف مــن الاسترشــاد 
ولا تســتنكف مــن الاســتمداد، فــأن تســأل وتســلم 
خــر مــن أن تســتبد وتنــدم(()1(، أي أنــه إذا اشــتبهت 
ــة  ــرأي والتجرب ــل ال ــم إلى أه ــور فاحتك ــك الأم علي
لمعالجتهــا دون الاســتنكاف مــن ذلــك أو الاســتبداد 

ــرأي. في ال

وقــال الحكــاء أيضــاً: ))مــن شــيم العاقــل عنــد 
ــه، أن يشــاور عاقــاً ناصحــاً ذا رأي ثــم  ــة تنوب النائب
ــن  ــد المشــورة(()2(، ))مَ يطيعــه وليعــرف للحــق عن
استشــار اســتبصر(()3(، وقــال الحكيــم وهــو يعكــس 
أثــر المشــورة في نجــاة الفــرد مــن ملامــة الاســتبداد: 
))مــا غُبنــت قــط حتــى يغبــن قومــي، قيــل: وكيــف 

)))  الماوردي، درر السلوك، ج1/ ص73.
)))  ابن حبان البستي، روضة العقلاء، ج1/ ص193.

)))  القلعي، تهذيب الرياسة، ج1/ ص182.
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ذلــك؟ قــال: لا أفعــل شــيئاً حتــى أشــاورهم(()1(.

ــة  ــا المختلف ــالات بألوانه ــك المق ــاءت تل ــد ج وق
وأشــكالها المتنوعــة لتؤكــد حقيقــة مفادها أن المشــورة 
شِعــة إلهيــة وســنة نبويــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، 
بوصفهــا أداة أودعهــا الله لســعادة الإنســان ورقيــه في 

شــؤون حياتــه المختلفــة.

الموضوعــات  ومجــال  المشــورة  أهــل  خامســاً: 
فيهــا: يتشــاورون  التــي 

أهل المشورة:
أهــل  الســام( إلى  أشــار الإمــام عــي )عليــه 
المشــورة بإشــارات عامّــة ســنحاول تفصيلهــا مــن 
ــا  ــي يريده ــورة الت ــورة المش ــن ص ــف ع ــل الكش أج

ــن  ــر: اب ــن، ج2/ ص215؛ وينظ ــان والتبي ــظ، البي )))  الجاح
سراج  الطرطــوشي،  ص32؛  ج1/  الأخبــار،  عيــون  قتيبــة، 

ص79. الملــوك، 
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الإمــام عــي )( في فكــره ونهجــه، مســتعينين عــى 
ذلــك بنصــوص تشريعيــة، ودلائــل عقلية، وشــواهد 
تاريخيــة تدلــل عــى مــا نذهــب إليــه مــن الحقائــق 
والآراء، ابتــداءً عنــد التطــرق إلى أهــل المشــورة تتبادر 
إلى أذهاننــا مجموعــة مــن التســاؤلات تكــون بحاجــة 
ــرض المنشــود مــن الدراســة،  ــات تفــي بالغ إلى إجاب
مــا  ومنهــا  الشــورى،  بمفهــوم  يتعلــق  مــا  منهــا 
يتعلــق بالتنظيــات التــي تكونــه، إلى جانــب الإطــار 
ــه، فضــاً  ــات أعضائ ــي لأصــل نشــأته ومكون الزمن
عــن المؤهــات الواجــب توفرهــا عندهــم والآداب 

ــم. ــورة منه ــذ المش ــد أخ ــا عن ــب مراعاته الواج

التســاؤلات كان لزامــاً  وللإجابــة عــى تلــك 
علينــا أن نُفصــل في عــرض الإجابــات المناســبة لهــا، 
بقصــد إعطــاء صــورة واضحــة عنهــا تفــي بالغــرض 
ــورى  ــل الش ــوم أه ــق بمفه ــا يتعل ــي م ــود، فف المنش
فالــذي يُــراد بــه تلــك الجماعــة التــي تتوافــر فيهــا 
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مزايــا اجتماعيــة وعلميــة)1(، تؤهلهــا لتــولي مهمــة 
والاجتماعيــة  السياســية  المســلمين  شــؤون  تنظيــم 
مســاهماتهم  خــال  مــن  والدينيــة،  والاقتصاديــة 
ذلــك  إلى  المؤديــة  القــرارات  صياغــة  في  الفاعلــة 
التنظيــم عــن طريــق المشــورة، وتتــم عمليــة وصــول 
تلــك الجماعــة التــي يمثلهــا العلــاء ووجهــاء النــاس 
وأهــل الخــرة إلى المكانــة تلــك عــن طريــق الثقــة 
التــي تمنحهــا لهــم الأمــة في النيابــة عنهــا في التعاطــي 
تحقيقــاً  تواجههــا،  التــي  المختلفــة  الشــؤون  مــع 
ــة  ــك الجماع ــل تل ــن يمث ــر م ــة، وخ ــا العام لمصالحه
النقبــاء الإثنــي عــر الممثلــون عــن ســكان أهــل 
ــة المنــورة، الذيــن أخرجهــم النبــي)( بعــد  المدين
ــة ســنة )12ب/ 621م(، وذلــك  ــة الثاني بيعــة العقب
ليكونــوا لــه مستشــارين في اتخــاذ القــرارات بعــد 

)))  ينظــر: المــاوردي، الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينية، 
ص16.
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هجرتــه إلى المدينــة)1(.

ــورة  ــة أن المش ــوص التاريخي ــن النص ــر م والظاه
الجماعــة؛  تلــك  عنــد  محصــوراً  وجودهــا  يكــن  لم 
ــد جهــات أخــرى يمكــن بيانهــا  ــل لهــا حضــور عن ب
عــى مســتويين آخريــن همــا: أهــل الشــورى بالمعنــى 
الواســع أي جمهــور الأمــة، فــكل مســلم بالــغ عاقــل 
يكــون مــن أهــل الشــورى، قــال تعــالى: وَشَــاوِرْهُمْ 
ــع  ــع، أي لجمي ــا للجمي ــر هن ــرِ)2(، فالضم فِ الأمَْ
لعامــة   )( النبــي  واستشــارة  المســلمين)3(، 

ــعد  ــن س ــة، ج2/ ص303؛ اب ــرة النبوي ــام، الس ــن هش )))  اب
ــوبي ،تاريــخ اليعقــوبي،ج2/ ،الطبقــات ،ج3/ص602،اليعق
ج2/ والملــوك،  الرســل  تاريــخ  الطــري،  ص298-297. 

ص93.
)))  سورة آل عمران، آية: 159.

)))  الطــري، جامــع البيــان، ج4/ ص152؛ الســيوطي، الــدر 
المنثــور، ج2/ ص358.
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ــلمين  ــد المس ــد ص ــش بع ــال قري ــأن قت ــه بش أصحاب
لقوافلهــم التجاريــة المــارة بحــدود المدينــة خــر مثــال 
عــى ذلــك، والــذي فيــه يقــول: ))أشــروا عــيَّ أيهــا 

النــاس(()1(.

أمّــا المســتوى الثــاني للحصــول عــى المشــورة فهو 
الشــورى الخاصــة )الفرديــة(، وتكــون عنــد أهــل 
ــف  ــرة في مختل ــل الخ ــاء وأه ــن العل ــاص م الاختص
مجــالات الحيــاة، ويشــرط في هــؤلاء توافــر ميــزة 
التخصــص الدقيــق والخــرة الخاصــة في أي مجــال 
مــن المجــالات العامــة، ومصداقــاً عــى ذلــك مشــورة 
الصحــابي ســلمان الفــارسي )المحمــدي( )( عــى 
ــورة  ــة المن ــول المدين ــدق ح ــر الخن ــي )( بحف النب

ســنة )5هـــ/626م()2(.

)))  ابن هشام، السيرة النبوية، ج2/ ص447 و266.
)))  الدينــوري، الأخبــار الطــوال، ص203؛ الطــوسي، أعــام 

الــورى، ج1/ ص191.
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ــورى  ــل الش ــرة أه ــأة فك ــي لنش ــار الزمن ــا الإط أم
في  موغلــة  عصــور  إلى  فتعــود  المختلفــة  بمســتوياتها 
القــدم، إذ وُجــدت بوجــود التمــدن عنــد العراقيــن 
القدمــاء والمصريــن وأهــل اليونان والرومــان والفرس، 

ــدوة.  ــرب في دار الن ــد الع ــك عن ــدت كذل ووج

الشــورى  أهــل  مصطلــح  ظهــور  زمــان  أمــا 
بمنظــوره الإســامي، فيمكــن القــول إلى أنــه بــدأ 
القــرآن  إليــه  دعــا  الــذي  الشــورى  مبــدأ  ببدايــة 
ــه  ــي )( عــى أصحاب ــه النب ــم وأمــر بتطبيق الكري
إذ بــادر )( قبــل الهجــرة بالتنســيق مــع زعــاء 
المدينــة في بيعــة  العقبــة الثانيــة إلى تشــكيل أول مجلــس 
شــورى في الدولــة مكــون مــن أثنــى عــر رجــاً مــن 
ــن الأنصــار، يرجــع إليهــم في مهــام  وجــوه المهاجري

الأمــور)1(.

ــعد،  ــن س ــرة، ج2 / ص303؛ اب ــام الس ــن هش ــر: اب )))  ينظ
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منــه  يتكــون  التــي  إلى الأعضــاء  بالنســبة  أمــا 
مجلــس الشــورى فمنهــم المســلمون وغــر المســلمين 
ــالى:     ــه تع ــتناداً إلى قول ــاث اس ــور والإن ــم الذك ومنه
﴿وَشَــاوِرْهُمْ فِ الأمَْــرِ﴾، إذ إنــه تعــالى لم يحــدد في 
الآيــة المذكــورة الهويــة الدينيــة للشــخص المستشــار، 
ــك  ــع ذل ــى، وم ــراً أم أنث ــه إن كان ذك ــدد جنس ولم يح
العلــاء  اختلــف  إذ  عليــه،  مختلــف  الأمــر  فــإن 
مســألتي  في  الشرعــي  الحكــم  بيــان  في  المســلمون 
ــن  ــم ضم ــورة وجعله ــرأة في المش ــي والم إشراك الذم

ــورى. دائــرة أهــل الش

للمســألة  الشرعــي  بالحكــم  يتعلــق  مــا  ففــي 
طــرح  المشــورة(  في  المســلمين  غــر  الأولى)إشراك 
منهــا  لــكل  رأيــن  ذلــك  في  المســلمون  الفقهــاء 
عــدم  أظهــر  الأول  الــرأي  صحتــه،  يثبــت  دليــل 

الطبقات، ج1 / ص223؛ ابن الأثير، الكامل، ج2/ ص99.
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جــواز الاســتعانة بــرأي الذمــي، وهــو قــول المالكيــة 
والحنبليــة)1(، وقــد اســتدلوا في صحــة مــا ذهبــوا إليــه 
بآيــات عــدة مــن القــرآن الكريــم وبأحاديــث شريفــة 
مــن الســنة النبويــة، أبرزهــا: قولــه تعــالى: ﴿لاَّ يَتَّخِــذِ 
ــن  ــنَ وَمَ ــن دُوْنِ الُْؤْمِنِ ــاء مِ ــنَ أَوْليَِ ــونَ الْكَافرِِي الُْؤْمِنُ
ت  َ ءٍ﴾)2(، وقــد فُسِّ يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ فَلَيْــسَ مِــنَ اللِّ فِ شَْ
المــوالاة هنــا بالمعونــة والمظاهــرة والنــرة)3(، وقولــه 
ــن  ــةً مِّ ــواْ لاَ تَتَّخِــذُواْ بطَِانَ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّ تعــالى: ﴿يَ
ــدَتِ  ــدْ بَ ــمْ قَ ــا عَنتُِّ واْ مَ ــالاً وَدُّ ــمْ خَبَ ــمْ لاَ يَأْلُونَكُ دُونكُِ
ــرَُ  ــمْ أَكْ فِــي صُدُورُهُ ــا تُْ ــمْ وَمَ ــنْ أَفْوَاهِهِ الْبَغْضَــاء مِ
ــد  ــونَ﴾)4(، وق ــمْ تَعْقِلُ ــاتِ إنِ كُنتُ ــمُ الآيَ ــا لَكُ ــدْ بَيَّنَّ قَ

)))  ابــن الجــوزي، زاد المســر، ج2/ ص21؛ الشــوكاني، نيــل 
ــار، ج8/ ص43 – 44. الأوط
)))  سورة آل عمران، آية: 28.

)))  الطبري، جامع البيان، ج3/ ص228.
)))  سورة آل عمران، آية، 118.
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جــاءت البطانــة في هــذه الآيــة بمعنــى الخــواص، 
قيــل بطانــة الرجــل خاصتــه أي المقربــن لــه، أمــا 
ــل  ــن أه ــم أي م ــن غيرك ــو م ــم فه ــن دونك ــى م معن

ــرى)1(. ــان الأخ الأدي

قــال الــرازي في تفســر هــذه الآيــة: ))إن الذيــن 
نهــى الله المؤمنــن مــن مخالطتهــم... اليهــود؛ وذلــك 
أمورهــم،  في  يشــاورونهم  كانــوا  المســلمين  لأن 
ــف  ــاع والحل ــن الرض ــم م ــا كان بينه ــوهم لم ويؤانس
فهــم  الديــن  في  خالفوهــم  وإن  أنهــم  منهــم  ظنــاً 
ينصحــون لهــم في أســباب المعــاش فنهاهــم الله(()2(.

إلى جانــب ذلــك اســتدل أصحــاب هــذا الــرأي 
أهــل  بنــار  تســتضيئوا  ))لا   :)( النبــي  بقــول 

)))  الرازي، التفسير الكبير، ج8/ ص172.
)))  المصدر نفسه والصفحة.
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ــاً(()1(، قيــل  الــرك ولا تنقشــوا في خواتيمكــم عربي
ــور،  ــارة في الأم ــا الاستش ــتضاءة هن ــراد بالاس إن الم
أي لا تستشــروا المشركــن في أموركــم، فتعملــوا 

بآرائهــم)2(.

أمــا قــول الــرأي الثــاني في تلــك المســألة فقــد 
أجــاز الاســتعانة بــرأي غــر المســلمين في مواطــن ولم 
ــه  ــب إلي ــا تذه ــو م ــرى، وه ــن أخ ــا في مواط يجوزه
والشــيعة  والشــافعية)5(،  والزيديــة)4(،  الحنفيــة)3(، 

)))  ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج3/ ص99.
)))  الشريف الرضي، المجازات النبوية، ص268.
)))  الشوكاني، نيل الأوطار، ج8/ ص43 – 44

)))  المرتضى، الغيث  المدرار شرح الأزهار، ج4/ ص534.
المــارودي،  ص276؛  ج4/  الأم،  كتــاب  الشــافعي،    (((

ص47. الســلطانية،  الأحــكام 
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اســتدل  الحنابلة)2(وقــد  وبعــض  الإماميــة)1(، 
ــق  ــم المتعل ــة قوله ــى صح ــرأي ع ــذا ال ــاب ه أصح
بجــواز الاســتعانة بــرأي غــر المســلمين بآيــات مــن 
القــرآن الكريــم، وبأفعــال مــن الســنة الشريفــة نذكــر 
ــنَ لَْ  ــنِ الَّذِي ــمُ الله عَ ــالى: ﴿لَ يَنْهَاكُ ــه تع ــا: قول أهمه
ــمْ أَن  ــن دِيَارِكُ ــم مِّ ــنِ وَلَْ يُْرِجُوكُ ي ــمْ فِ الدِّ يُقَاتلُِوكُ
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِيْهِــمْ إنَِّ الله يُـِـبُّ الُْقْسِــطيَِن.  تَبَُّ
يــنِ  الدِّ فِ  قَاتَلُوكُــمْ  الَّذِيــنَ  عَــنِ  الله  يَنْهَاكُــمُ  ــاَ  إنَِّ
ــن دِيَارِكُــمْ وَظَاهَــرُوا عَــىَ إخِْرَاجِكُــمْ  وَأَخْرَجُوكُــم مِّ
ــمْ فَأُوْلَئـِـكَ هُــمُ الظَّالُِــونَ﴾)3(. أَن تَوَلَّوْهُــمْ وَمَــن يَتَوَلَُّ

قــال البغــوي في تفســر: ))أي لا ينهاكــم الله عــن 

)))  العلامــة الحــي، تحريــر الأحــكام، ج2/ ص139؛ العلامــة 
الحــي، تذكــرة الفقهــاء، ج9/ ص50؛ العلامــة الحــي، قواعــد 

الأحــكام، ج1/ ص487.
)))  أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، ص61.

)))  سورة الممتحنة، آية: 8 – 9.
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ــوا فيهــم بالإحســان  ــن لم يقاتلوكــم أن تعدل ــرّ الذي ب
والــر(()1( ولعــلّ الرجــوع إليهــم للاســتنارة برأيهــم 
في مهــام الأمــور مــن ألــوان ذلــك الــر الــذي أوصى 

الله تعــالى بــه المســلمين.

ومــن الآيــات الأخــرى قولــه تعــالى: ﴿فَاسْــأَلُواْ 
ــونَ﴾)2(، وقــد وردت  ــمْ لاَ تَعْلَمُ ــرِ إنِ كُنتُ كْ ــلَ الذِّ أَهْ
اليهــود  ســيّما  ولا  الكتــاب  أهــل  في  الآيــة  هــذه 
والنصــارى، كــا ذهــب إليــه أغلــب المفسريــن، قــال 
ــوراة  ــل الت ــد أه ــة: ))يري ــرّ الآي ــو يف ــي وه القرطب
والإنجيــل الذيــن آمنــوا بالنبــي، قــال ســفيان ســاهم 
أهــل الذكــر لأنهــم كانــوا يذكــرون خــر الأنبيــاء ممــا 
لم تعرفــه العــرب، وكان كفــار قريــش يراجعــون أهــل 

.)3()))( ــد ــر محم ــاب في أم الكت

)))  لباب التأويل في معالم التنزيل، ج4/ ص331.
)))  سورة الأنبياء، آية: 7.

)))  الجامع لأحكام القرآن، ج11/ ص272.
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وكذلــك اســتدل أصحــاب هــذا الــرأي عــى 
ــه  ــد هجرت ــي )( بع ــتعانة النب ــم باس ــة قوله صح
بيهــود المدينــة المنــورة ضــد مشركــي قريــش في وثيقــة 
التــي  المدينــة، وقــد حصــل ذلــك بعــد المشــاورة 
حدثــت بــن الطرفــن، واســتمر الاتفــاق إلى يــوم 
ــود  ــض اليه ــنة )5هـــ/ 626م(، إذ نق ــزاب س الأح
ــيين  ــع القرش ــم م ــن طريقتحالفه ــرم ع ــاق الم الاتف

عــى حــرب المســلمين)1(.

فضــاً عــن ذلــك فقــد اســتدلوا عــى صحــة 
قولهــم باســتعانة النبــي )( بصفــوان بــن أميــة 
يــوم حنــن ســنة )8هـــ/ 629م(، وذلــك عندمــا 
أعــار الأخــر النبــي )( بعــد المشــاورة أدرعــاً 

ســعد،  ابــن  ص700؛  ج3/  الســرة،  هشــام،  ابــن    (((
الطبقــات الكــرى، ج2/ ص65؛ اليعقــوبي، تاريــخ اليعقــوبي، 
ــي، كشــف الغمــة عــن هــذه الأمــة، ج1/ ج2/ ص50؛ الأرب

.196 ص
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وســاحاً لقتــال هــوازن، ففــي روايــة ابــن هشــام 
الله،  رســول  أجمــع  ))لمــا  )ت213هـــ/828م(: 
فأرســل إليــه وهــو يومئــذ مــركاً، فقــال: يــا أبــا 
أميــة، أعرنــا ســاحك هــذا نلقــي فيــه عدونــا غــداً، 
ــة  ــا محمــد؟ قــال: بــل عاري ــاً ي فقــال صفــوان: أغصب
مضمونــة حتــى نؤدّيهــا إليــك، قــال: ليــس بهــذا 
بــأس، فأعطــاه مائــة درع بــا يكفيها مــن الســاح(()1(.

ومــن الأدلــة والشــواهد الأخــرى التــي طرحهــا 
أصحــاب هــذا الــرأي اســتعانة حــكام الخلافــة بأهــل 
الذمــة في إدارة شــؤون الدولــة، فمــن ذلــك أن عمــر 
بــن الخطــاب جعــل موظفــي دواويــن الدولــة في 

عهــده مــن الــروم)2(.

تاريــخ  اليعقــوبي،  ج4/ص892؛  النبويــة،  الســرة    (((
والأشراف،  التنبيــه  المســعودي،  ص62؛  ج2/  اليعقــوبي، 

.2 3 4 ص
)))  الماوردي، الأحكام السلطانية، ص311.
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غــر  مشــاورة  فيهــا  التــي يجــوز  الأمــور  أمــا 
فهــي  الــرأي  هــذا  أصحــاب  نظــر  في  المســلمين 
القضايــا التــي تعالــج المســائل الدنيوية مثــل الجوانب 
والزراعــة،  والصناعــة  كالتجــارة  الاقتصاديــة 
الحكــم  كشــؤون  العامــة،  السياســية  والجوانــب 
والحــرب، أمــا المســائل التــي لم يجــوّزوا فيهــا مشــاورة 
ــي تخــص الأمــور  ــا الت ــر المســلمين، فهــي القضاي غ
ــادات إلى  ــؤون العب ــاء وش ــة والقض ــة كالإمام الديني
غــر ذلــك، التــي يشــرط لمــن يتدخــل في شــأنها 

الإســام)1(.  صفــة 

ولم يذكــر أصحــاب هــذا الــرأي شــواهد تاريخيــة 
ــداولات  ــلمين في الت ــر المس ــاركة غ ــى مش ــل ع تدل
ــة،  ــكام الشرعي ــن، كالأح ــة بالدي ــاورية الخاص التش

)))  الجوينــي، غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم، ج1/ ص49؛ 
ــوكاني،  ــلطانية، ص461؛ الش ــكام الس ــراء، الأح ــى الف ــو يع أب

ــار، ج8/ ص42 – 46. ــل الأوط ني
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والعبــادات، والعقائــد، واختيــار الإمــام، والقــاضي، 
ممــا يعــزز رأيهــم.

الــرأي  هــذا  مؤيــدي  أن  بالذكــر  والجديــر 
المشــاورة  لــه حــق  لمــن جــوّزوا  حــددوا شروطــاً 
حمايــة  بــاب  مــن  وذلــك  الدنيويــة،  الجوانــب  في 
المصالــح العامــة الخاصــة بالإســام والمســلمين مــن 
جهــة ولكــي تكــون المشــورة ذات جــدوى قيمــة 
يمكــن الإفــادة منهــا مــن جهــة أخــرى، ومــن تلــك 
الــروط الأمانــة)1(، فضــاً عــن الــروط الأخــرى 
كالعلــم، والتجربــة،إلى غــر ذلــك، والأمانــة هنــا 
ــوازع  ــدم إشراك الن ــا ع ــرة، مجمله ــاني كث ــل مع تحم
ــرأي المستشــار  ــر عــى ال النفســية )الســلبية( في التأث
ــب،  ــداء، والتعص ــا الع ــه، ومنه ــد إضعاف ــه، بقص في

)))  العلامــة الحــي، تحريــر الأحــكام، ج2/ ص139؛ العلامــة 
الحــي، تذكــرة الفقهــاء، ج9/ ص50.
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والحقــد، والمــوالاة إلى غــر ذلــك.

عــى  )الأمانــة(  الــرط  هــذا  قــدم  وقــد 
ــائدة  ــرة الس ــلبية النظ ــبب س ــرى بس ــروط الأخ ال
ــا  ــاً م ــم غالب ــة، إذ إنه ــل الذم ــاه أه ــلمين تج ــن المس ب
كانــوا يضعونهــم في خانــة الاتهــام، وهــذه النظــرة 
مــررة بإطارهــا العــام، وممــا يؤكــد صحتهــا الواقــع 
ــي كانــت تُــاك ضــد  التاريخــي، إذ إنّ المؤامــرات الت
الدولــة الإســامية في مراحلهــا الأولى تدبّــر بعضهــا 
ــاع  ــل الإيق ــن أج ــك م ــامية، وذل ــر إس ــوط غ بخي

بهــا وبدعوتهــا)1(.

ومــن قراءاتنــا للرأيــن نــرى أن الــرأي الثــاني هــو 
ــه  الأرجــح والأصــوب في تلــك المســألة، وذلــك لأنّ

الأقــرب إلى العقــل والــرع والواقــع التاريخــي.

)))  خــر مثــال عــى ذلــك موقــف اليهود مــن غــزوة الأحزاب. 
ينظــر: اليعقوبي، تاريخ اليعقــوبي، ج2/ ص50 – 55.
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أمــا بالنســبة إلى قربــه مــن العقــل، فيجــوّز المنطــق 
الاســتعانة بــأي رأي يقــود الفــرد إلى الأمــر الصائب، 
ــب  ــا صاح ــي يحمله ــة الت ــة الديني ــن الهوي ــزل ع بمع
الــرأي، أمــا الــرع، فقــد أقــر مــا يتوافــق مــع العقــل، 
ووضــع لذلــك ضوابــط تنظــم الأمــر،لأن العقــل 
حجــة لصــواب عمــل الإنســان مــن عدمــه، أمــا 
الواقــع التاريخــي فلــم يثبــت إشراك غــر المســلمين في 
التشــاور في القضايــا التــي خصــت الجوانــب الدينيــة، 
إلى  والعبــادات،  والعقائــد،  الشرعيــة،  كالأحــكام 

غــر ذلــك.

أمــا ما يتعلــق بالــرأي الأول فله أســبابه ومبرراته 
عنــد مــن ذهــب إليــه مــن العلــاء،إذ جــاء عــى وفــق 
ــلمين  ــر المس ــول غ ــدم قب ــبب ع ــررات بس ــك الم تل
بالواقــع الجديــد الــذي عاشــه المســلمون بعــد ظهــور 
ــة بعــد هجــرة النبــي  ــام دولتــه في المدين الإســام وقي
ــة عــدم  )(، وهــذا الأمــر جعلهــم يعيشــون حال
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الانصهــار مــع المجتمــع الإســامي، عــى الرغــم 
مــن تــودد المســلمين إليهــم في الوثيقــة التــي رســمها 
النبــي )( في المدينــة لحفــظ حقوقهــم العامــة، ممــا 
ــد نوعــاً مــن الشــك والريبــة عنــد المســلمين تجــاه  ولّ
ولائهــم للدولــة الإســامية، لكــن يمكــن القــول 
ــي عاشــها المســلمون  ــة الت ــة الانتقالي إنّ هــذه المرحل
المســلمين عــى وفــق  مــن غــر  الذمــة  أهــل  مــع 
الظــروف آنفــة الذكــر قــد مــرت وولــت فــا يمكــن 
المرحلــة  الســلبي في هــذه  لنــا أن نعمــم موقفهــم 
عــى المراحــل اللاحقــة التــي عاشــها المســلمون عــر 
التاريخيــة  الوقائــع  أن  ولاســيما  الأخــرى،  دولهــم 
ــلمين،  ــاه المس ــم تج ــض مواقفه ــة بع ــا إيجابي ــت لن تثب
للأقبــاط  الايجــابي  الموقــف  المثــال  ســبيل  عــى 
النصــارى مــع المســلمين تجــاه تحريــر مــر ســنة 
)20هـــ/ 640م( مــن الــروم البيزنطيــن، مــن خلال 
تقديمهــم يــد العــون والمســاعدة للمســلمين لتحقيــق 
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ــف اليهــود الإيجــابي في  ــك موق أمــر الفتــح)1(، كذل
فتــح الأندلــس ســنة )91هـــ/ 790م()2(، وعليــه 
ــي. ــر واقع ــاً وغ ــرأي ضعيف ــذا ال ــد ه ــن أن نع يمك

ــى  ــب ع ــاً وج ــاء شروط ــدد العل ــد ح ــذا وق ه
المستشــر مراعاتهــا عنــد أخــذ المشــورة، ولم تكــن 
الــروط تشــكل حاجــزاً يقــف أمــام طريق المشــورة؛ 
بــل جــاءت مــن أجــل تنظيمهــا وإخراجهــا بالشــكل 

ــه العقــل والــرع. ــذي يقبل ال

وكــا قدمنــا ســابقاً أنّ أهــل الشــورى ينقســمون 
عــى مســتويين كــا بينــا ســابقاً، فقــد ارتأينــا أن نبــن 
الــروط الواجــب توفرهــا عنــد كل مــن أعضــاء 
ــد الجمهــور العــام  مجلــس الشــورى )الجماعــي( وعن

)))  ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1/ ص7.
)))  الســاوي، الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأقــى، 

ص61. ج3/ 
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الــذي يمثلــه الأفــراد، وقــد تجنبنــا ذكــر شرط إســام 
المستشــار الــذي حصــل عليــه اختــاف بــن العلــاء 
ــز  ــن منهــم لفكــرة التميي المســلمين، ذلــك أن المؤيدي
بــن أهــل الشــورى وأهــل الحــل والعقــد يــرون 
ضرورة توفــره عنــد أهــل الحــل والعقــد)1(، في حــن 
نجــد أن الرافضــن لتلــك الفكــرة يــرون عكــس 
ــا  ــذا ركزن ــم)2(، ل ــره عنده ــك، إذ لا ضرورة لتوف ذل
عــى ذكــر الــروط المتوافــق عليهــا بــن العلــاء 

ــا: ومنه

1- العلــم: وهــو العمــود الــذي تقــف عليــه 
الصفــات الحميــدة عنــد الفــرد، يقــول المــاوردي 
ــة  ــه وقيم ــف قيمت ــو يص )ت450هـــ/1058م( وه
مــن  تبعهــم  ومــن  الأمــر  لــولاة  بالنســبة  حملتــه 

)))  غازي، مؤسسة أهل الحل والعقد، ص1026.
)))  طالــب، عبــد الهــادي، الديمقراطية والشــورى، ص1160 

.1161 –
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))العلــم  العبــاد:  مصالــح  إدارة  عــن  المســؤولين 
هــو عصمــة الملــوك والأمــراء ومعقــل الســاطين 
إلى  وليردهــم  الظلــم،  يمنعهــم  لأنــه  والــوزراء، 
الحلــم ويصدهــم عــن الأذى ويعطفهــم، وكــا أن 
ــوزراء  ــاورة ال ــه إلاّ بمش ــم حزم ــازم لا يت ــك الح المل
والأخيــار، كذلــك لا يتــم عدلــه إلاّ باســتفتاء العلــاء 

الأبــرار(()1(.

للعلــم   )( الصــادق  الإمــام  جعــل  وقــد 
ــد  ــا عن ــب توفره ــروط الواج ــة في ال ــة متقدم مرتب
إلّ  المشــورة لا تكــون  »إنّ   :)( قــال المستشــار، 
كانــت  وإلّ  بحدودهــا  عرفهــا  فمــن  بحدودهــا، 
مضرتهــا عــى المستشــر أكثــر مــن منفعتهــا لــه، فأولهــا 
ــون  ــة أن يك ــاً، والثاني ــاوره عاق ــذي يش ــون ال أن يك
حــرّاً متدينــاً، والثالثــة أن يكــون صديقــاً مواخيــاً، 

)))  نصيحة الملوك، ص28.
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بــه  والرابعــة أن تطلعــه عــى سرك فيكــون علمــه 
كعلمــك بنفســك، ثــم يــر ذلــك ويكتمــه، فإنــه 
إذا كان عاقــاً انتفعــت بمشــورته، وإذا كان حــرّاً 
كان  وإذا  لــك،  النصيحــة  في  نفســه  جهــد  متدينــاً 
صديقــاً مواخيــاً كتــم سرك إذا أطلعتــه عليــه، وإذا 
أطلعتــه عــى سرك فــكان بــه كعلمــك، تمــت المشــورة 

وكملــت لــك«)1(.

وقــد أوصى الحكــاء بــرورة ملازمــة صفــة 
ــل  ــل: )العق ــذكاء، قي ــة وال ــة التجرب ــع صف ــم م العل
الكامــل بطــوال التجربــة مــع الفطنــة والــذكاء، قيــل 
لبســك  في  زاد  اســتشرته  إذا  الجاهــل  الحمــق  لأن 
وأدخــل عليــك التخليــط في رأيــك ولم يقــم بحقيــق 
نصحــك، وقيــل بكثــرة التجــارب تصلــح الرويــة)2(.

)))  البرقي، المحاسن، ج2/ ص602.
ــل، ج2/  ــاب الإكلي ــل إلى كت ــابوري، المدخ ــم النيس )))  الحاك

ص42؛ ابــن الأزرق، بدائــع الســلك، ج1/ ص309.
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الأخــذ  عــدم  مــن   )( النبــي  حــذر  وقــد 
بمشــورة العــالم العاقــل في قولــه )(: »استرشــدوا 

العاقــل ترشــدوا ولا تعصــوه فتندمــوا«)1(.

ــل  ــوى لا تق ــة التق ــورع: ومنزل ــوى وال 2- التق
ــة  ــار، إذ لا قيم ــد المستش ــم عن ــة العل ــن منزل ــأناً م ش
لمشــورة دون تقــوى، وذلــك لأن صاحــب الــرأي 
قــد يكــون غــر ناصــح، قــال النبــي )( في مكانــة 
ــه  ــاور في ــراً فش ــن أراد أم ــورة: »مَ ــد المش ــوى عن التق
امــرءاً مســلمًا وفّقــه الله لأرشــد أمــوره«)2(، وقــال 
الإمــام عــي )(: »شــاور في حديثــك الــذي يخافون 
ــاً يقــول فيــه:  الله«)3(، وللإمــام الصــادق )( حديث

)))  البرقــي، المحاســن، ج2/ ص602؛ وينظــر: المــاوردي، 
أدب الديــن والدنيــا، ص261؛ ابــن أبي الربيــع، ســلوك المالــك 

ــك، ص110. ــر الممال في تدب
)))  ابن الأزرق، بدائع السلك، ج1/ ص309.

)))  البرقــي، المحاســن، ج2/ ص601؛ الحــر العامــي، وســائل 



83

عهد مالك الأشتر )( أنموذجاً 

ــر  ــه لا يأم ــورع، فإنّ ــل مــن الرجــال ال »اســتشر العاق
إلّ بخــر، وإيــاك والخــاف، فــإنّ خــاف الــورع 
 )( ــال ــا«)1(، وق ــن والدني ــدة في الدي ــل مفس العاق
في موضــع آخــر: »شــاور في أمــور ممــا يقتــي الديــن 
مــن فيــه خمــس خصــال عقــل وعلــم وتجربــة ونصــح 
وتقــوى، وإن تجــد فاســتعمل الخمســة واعــزم وتوكل 
عــى الله تعــالى فــإن ذلــك يؤديــك إلى الصــواب«)2(.

3- التجربــة: التجربــة أداة قيّمــة لصقل المواهب 
ــع يُعــاش عــى  ــأتي بعــد واق ــكار، وت ــح الأف وتصحي
ــن يستشــر، وذلــك  ــد مَ ــة عن مــر الســنين، ولهــا أهمي
ــا  ــاضي، وحصوله ــتقبل بالم ــج المس ــا يعال لأن حامله
مقــرون بطــول العمــر، قــال لقــان الحكيــم وهــو 

الشيعة، ج12/ ص42.
)))  البرقــي، المصــدر نفســه، ج2/ ص602؛ الطــوسي، مــكارم 

ص319. الأخلاق، 
)))  الإمام الصادق، مصباح الشريعة، ص152.
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فإنّــه  مَــن جــرّب الأمــور  »شــاور  يــوصي ولــده: 
يعطيــك مــن رأيــه مــا كان عليــه بالغــاء، وأنــت 
تأخــذه بالمجــان«)1(، وقــال الإمــام عــي )(: »رأي 
ــن مشــهد الغــام«)2(، وقــال المأمــون  الشــيخ خــر مَ
ــة  ــرأي والتجرب ــروا ذوي ال ــاً: )استش ــدِه موصي لوِلْ
ــات  ــور وتقلب ــارف الأم ــم بمص ــم أعل ــة فإنه والحيل

الدهــور()3(.

ــد  ــيوخ، فق ــرأي الش ــك ب ــاء: ))علي ــال الحك وق
وتصدعــت  العــر  عيــون  وجوههــم  عــى  مــرت 
ــار  ــوا أيضــاً: ))يخت ــار الغــرَ(()4(، وقال لأســاعهم آث
والتجــارب  الغريزيــة  العقــول  أهــل  للمشــورة 

)))  القلعي، تهذيب الرياسة، ج1/ ص188.
)))  ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج1/ ص67.

)))  الثعالبي، تحفة الوزراء، ص95.
ج1/  الأدبــاء،  محــاضرات  الأصفهــاني،  القاســم  أبــو    (((

.4 4 ص
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الرزينــة(()1(. والحلــو  الكثــرة 

وممــا يذكــر هنــا أن الحــث عــى مشــورة الكبــار لا 
يعنــي بالــرورة التخــي عن مشــورة الصغــار، إذ إن 
أمــر الحــث يعنــي فيــه التفضيــل، ولاســيما أنّ بعضــاً 
ــة  ــذكاء والعناي ــة وال مــن الصغــار يملــك مــن الفطن
ــاء:  ــال الحك ــورة، ق ــداء المش ــه لإس ــا يؤهل ــة م الإلهي
))عليكــم بــآراء الأحــداث ومشــاورة الشــباب، فــإن 
لهــم أذهانــاً تقــل الفواصــل وتتحطــم الذوابــل(()2(.

4- الأمانــة والكتــان: وهمــا صفتــان متلازمتــان 
ــح  ــي النص ــة تعن ــرى، فالأمان ــل الأخ ــا تكم إحداهم
مقــرون  أمــر  والنصــح  الحفــظ،  يعنــي  والكتــان 
بالحفــظ، إذ إن الأمانــة القوليــة فيهــا الحتميــة اللازمــة 
لحفــظ الــرأي مــن الشــياع مــن جهــة وفيهــا خــاص 

)))  الثعالبي، تحفة الوزراء، ص97.
)))  المصدر نفسه:ج1/ ص313.
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ــي  ــال النب ــرى، ق ــة أخ ــن جه ــش م ــن الغ ــح م النص
أن  أمــن عــى  »المستشــار مؤتمــن«)1(، أي   :)(
لا يخــون فيــا ائتُمــن عليــه مــن الــرأي، ولا يغــش فيــا 
 :)( يُســتنصح فيــه عند المشــورة، وقال الإمــام علي
»مَــن غــش المســلمين في مشــورة فقــد برئــت منــه«)2(، 
ــاه  ــار أخ ــن استش ــادق )(: »مَ ــام الص ــال الإم وق
 ) ــلَّ ــزَّ وج ــلبه الله )ع ــرأي س ــض ال ــه مح ــم ينصح فل
رأيــه«)3(، وقــال )( وهــو يــوصي أحــد أصحابــه: 
»إن كنــت تريــد أن تســتتب لــك النعمــة وتكمــل لــك 
المــودة، وتصلــح لــك المعيشــة، فــا تســتشر العبــد 

)))  ابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــة، ج2/ ص1223؛ ابــن داود، 
ســنن ابــن داود، ج2/ ص504؛  ابــو جمهــور الإحســائي، عوالي 

اللئالي، ج1/ ص104.
)))  الصدوق، عيون أخبار الرضا )4(، ج2/ ص29.

وســائل  العامــي،  ص363؛  ج2/  الــكافي،  الكلينــي،    (((
ص44. ج12/  الشــيعة، 
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والســفلة في أمــرك، فإنــك إن ائتمنتهــم خانــوك، وإن 
حدّثــوك كذبــوك، وإن نكبــت خذلــوك، وإن وعدوك 
موعــداً لم يصدقــوك«)1(، وقالــوا: ))مَــن شــاور أهــل 
النصيحــة ســلم مــن الفضيحــة(()2(، وقيــل: ))إذا 

اســتشرت فانصــح، وإذا قــدرت فاصفــح(()3(.

وهــو   )( النبــي  بــه  فقــال  الكتــان  أمــا 
ــتعينوا  ــورة: »اس ــاح المش ــواب نج ــن أب ــاً م ــدّه باب يع
ــل  ــد جع ــان«)4(، وق ــم بالكت ــاح حوائجك ــى إنج ع
الإمــام الصــادق )( لصفــة الكتــان منزلــة مهمــة 

المجلــي،  الشرائــع، ج2/ ص559؛  علــل  الصــدوق،    (((
ص99. ج72/  الأنــوار،  بحــار 

)))  الراغب الأصفهاني، محاضرات الأدباء، ج1/ ص43.
)))  البيهقي، المحاسن والمساوئ، ج2/ ص52.

)))  الطــراني، المعجــم الصغــر، ج2/ ص149؛ ابــن عبــد 
ــج  ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــد، ج10/ ص153؛ اب ــر، التمهي ال

البلاغــة، ج1/ ص316.
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ــار، إذ  ــد المستش ــا عن ــب توفره ــات الواج ــن الصف ب
ــم،  ــد العل ــة، بع ــة الرابع ــا في المرتب ــو يضعه ــال وه ق
والتقــوى، والوفــاء: ))الرابعــة أن تطلعــه عــى سرك، 
فيكــون علمــه بــه كعلمــك بنفســك، ثــم يــر ذلــك 
ويكتمــه، فــإذا كان صديقــاً مواخيــاً كتمــك سرك 
ــه  ــكان ب ــى سرك ف ــه ع ــه، وإذا أطلعت ــه علي إذا أطلعت
)ت520هـــ/  الطرطــوشي  وذكــر  كعلمــك(()1(، 
1126م( إن بعــض ملــوك العجــم استشــار وزيريــه، 
يستشــر  أن  للملــك  ينبغــي  ))لا  أحدهمــا:  فقــال 
ــاً بــه، فإنــه أمــوَت للــر وأحــزم  ــا أحــداً إلا خالي من
وقــال  وأعفــى(()2(،  بالســامة  وأجــدر  للــرأي 
إلاّ  شيء  كل  تحتمــل  ))الملــوك  العبــاسي:  المأمــون 
الــر،  وإفشــاء  الملــوك،  في  القــدْح  أشــياء  ثلاثــة 

بحــار  المجلــي،  ص602؛  ج2/  المحاســن،  البرقــي،    (((
ص102. ج72/  الأنــوار، 

)))  سراج الملوك، ص79.
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للحــرم(()1(. والتعــرض 

عــى  المعروضــة  القضايــا  حفــظ  ولصعوبــة 
المستشــارين لغــرض أخــذ المشــورة، فضّــل الحكــاء 
ســرها مــن دون إفشــائها، تجنبــاً مــن مخاطــر إعلانهــا، 
قــال بعضهــم: ))صــدرك أوســع لــرك مــن صــدر 
وقيــل  دمــك((،  مــن  ))سرك  وقالــوا:  غــرك((، 
كيــف كتمانــك للــر، قال:))مــا قلبــي لــه إلاّ قــر(()2(.

ومخاطــر إعــان الــرأي عنــد المستشــار تتمثــل في 
ــاء  ــض الأصدق ــه بع ــع علي ــر إذا اطل أن رأي المستش
ــق  أو غيرهــم مــن جلســاء المستشــر أخــر كل صدي
أمــره  حتــى  جليســه  جليــس  كل  وفــاه  صديقــه، 
قبــل  الــرأي  ويفســد  الغوائــل  فيبتغــي  عــدوه  إلى 

)))  ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج1/ ص70.
أدب  المــاوردي،   ،70  – ص69  ج1/  نفســه،  المصــدر    (((

ص266. والدنيــا،  الديــن 
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إحكامــه)1(.

5- الحــزم: الجديــة صفــة رفيعــة وجــب توفرهــا 
ــاد في  ــورة، إذ إنّ الج ــذ المش ــد أخ ــار عن ــد المستش عن
رأيــه ومشــورته يجنــب المستشــر مــن التهــاون واللهو 
غــر  المستشــار  هــوى  يصاحــب  الــذي  والعبــث 
الحــازم، ممــا يؤثــر ســلباً عــى ضعــف رأيــه ومشــورته: 
»مــا  سُــئل النبــي )( عــن الحــزم، فقيــل لــه: 
الحــزم: قــال: مشــاورة ذوي الــرأي واتّباعهــم«)2(، 
وقيــل: ))إنّ الملــك الحــازم يــزداد بــرأي الــوزراء 
الحَزَمــة كــا يــزداد البحــر بمــواده مــن الأنهــار(()3(.

وقــال الإمــام الباقــر )( )114هـــ/ 732م(: 

)))  ابن الأزرق، بدائع الصنائع، ج1/ ص312.
)))  البرقي، المحاسن، ج2/ ص600.

ــوشي،  ــار، ج1/ ص27؛ الطرط ــون الأخب ــة، عي ــن قتيب )))  اب
سراج الملــوك، ص78.
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))اتّبــع مَــن يبكيــك وهــو لــك ناصــح، ولا تتبــع مــن 
يضحــكك وهــو لــك غــاش، وســردون عــى الله 

ــون(()1(. ــاً فتعلم جميع

6- التخصــص: وهــذه الصفــة وجــدت لحاجــة 
بعــض المشــورات إلى التخصــص في الموضوعــات 
المختلفــة المشــار فيهــا، لذلــك وجِــبَ عــى المستشــار 
والخــرة  الاختصــاص  أصحــاب  مــن  يكــون   أن 
ــال  ــة، ق ــن المعرف ــوع م ــاج إلى ن ــي تحت ــائل الت في المس
ــاء  ــاورة العل ــولاة مش ــى ال ــب ع ــي: ))واج القرطب
يتعلــق  فيــا  النــاس  ووجــوه  يعلمــون،  لا  فيــا 
بالمصالــح، ووجــوه الكتّــاب والــوزراء والعــال فيــا 

يتعلــق بمصالــح البــاد وعمارتهــا(()2(.

ــي،  ــكام، ج6/ ص378؛ المجل ــب الأح ــوسي، تهذي )))  الط
ــوار، ج72/ ص103. ــار الأن بح

)))  الجامع لأحكام القرآن، ج4/ ص250.
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هــذا وقــد وضــع الأئمــة والحكــاء في وصاياهــم 
آدابــاً وجــب عــى المستشــر مراعاتهــا عنــد طلــب 
مــن  بــيء  نذكرهــا  أن  ارتأينــا  وقــد  المشــورة، 
المجــال  يســع  التــي لا  الاختصــار تجنبــاً للإطالــة 
الإمــام  يــوصي  النبــي )( وهــو  قــال  لبيانهــا، 
ــق  ــه يضيّ ــاً فإنّ ــاور جبان ــي لا تش ــا ع ــي )(: »ي ع
عليــك المخــرج، ولا تشــاور البخيــل فإنــه يقــر بــك 
غايتــك، ولا تشــاور حريصــاً فإنّــه يزيــن لــك شرهــا، 
واعلــم يــا عــي إن الـــجُبن والبخــل والحــرص غريــزة 

ــن«)1(. ــوء الظ ــا س ــدة يجمعه واح

أصحــاب  مشــاورة  مــن  الحكــاء  حــذّر  وقــد 
الهــوى، قيــل في المستشــار: ))أن لا يكــون لــه في الأمــر 
المستشــار فيــه فــرض يتابعــه، ولا هــوى يســاعده، 

ــل  ــدوق، عل ــال، ج57/ ص101؛ الص ــدوق، الخص )))  الص
الشــيعة،  وســائل  العامــي،  الحــر  ص559؛  ج2/  الشرائــع، 

ج12/ ص47؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج72/ ص98.
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ــرأي إذا  ــاد، وال ــوى ص ــة، واله ــراض جاذب ــإنّ الأغ ف
عارضــه الهــوى وجاذبتــه الأغــراض فســد(()1(، وقيــل 
للمستشــر في اتّبــاع الهــوى: ))اعــدل عــن مشــورة مَــن 
ــكَ  ــدَ مخالفت ــواك، واعتم ــة ه ــك متابع ــدوا موافقت قص
الحــق  ــى  توخَّ مَــن  عــى  واعتمــدْ  عنــك،  انحرافــاً 

والصــواب لــك وعليــك(()2( 

ــب  ــامة قل ــى ضرورة س ــاء ع ــد الحك ــد أك وق
ــدر  ــو ص ــوا خل ــد، وجعل ــة الحس ــن نزع ــار م المستش
ــة شرطــاً أساســاً لنجــاح  المستشــار مــن هــذه الخصل
المشــورة، قالــوا: ))ســامته مــن غائلــة الحســد، قيــل 
لأن الحســد يحــث أهــل المحبــة عــى البغضــة، وذوي 
الولايــة عــى البعــد والفرقــة، وحينئــذ يتعمــد ضرك 
بجميــع الوجــود التــي تتقيهــا عــى نفســك، وتكــون 

ــل، ج4/  ــاب الإكلي ــل إلى كت ــابوري، المدخ ــم النيس )))  الحاك
ص43؛ المــاوردي، أدب الديــن والدنيــا، ص262.

)))  الثعالبي، تحفة الوزراء، ص99.
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ــة إلى فســاد رأيــك(()1(. داعي

ــى  ــاء ع ــرص الحك ــد ح ــر فق ــا ذك ــب م إلى جان
))قيــل  أشــخاص:  عــن مشــورة ســبعة  الامتنــاع 
ســبعة لا ينبغــي لــذي لــب أن يشــاورهم جاهــل، 
ــل، وذو  ــان، وبخي ــراء، وجب ــود، وم ــدو، وحس وع
ــد الهــاك،  هــوى، فــإنّ الجاهــل يضــل، والعــدو يري
والحســود يتمنــى زوال النعمــة، والمرائــي واقــف مــع 
رضــا النــاس، والجبــان مــن رأيــه الهــرب، والبخيــل 
حريــص عــى جمــع المــال فــا رأي لــه في غــره، وذو 
الهــوى أســر هــواه(()2(، وحــذّر الحكــاء أيضــاً مــن 
ــان والنســاء بداعــي ضعــف عقولهــم  مشــورة الصبي
وآرائهــم، قالــوا: ))لا ينبغــي أن يُستشــار النســاء ولا 
ــم(()3(. ــف آرائه ــم وضع ــص عقوله ــان، لنق الصبي

)))  ابن الأزرق، بدائع السلك، ج1/ ص312.
)))  ابن طلحة الوزير، العقد الفريد، ص43.

)))  الثعالبي، تحفة الوزراء، ص100.
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ــات الواجــب  ــفِ الحكــاء في ذكــر الصف ولم يكت
توفرهــا عنــد المستشــار، والاحتياطــات الواجــب 
توخيهــا عنــد أخــذ المشــورة؛ بــل تطرقــوا إلى ضرورة 
مراعــاة الظــروف المحيطــة بفكــر المستشــار، وذلــك 
ــار  ــرأي المستش ــع ال ــى واق ــابي ع ــر إيج ــن أث ــا م ــا له لم
مــن  الفكــر  ))ســامة  الأزرق:  ابــن  قــال  فيــه، 
ــك  ــه ذل ــرض ل ــن ع ــروا مم ــوه، وذك ــدرات صف مك
أصنافــاً، فالجائــع حتــى يشــبع، والعطشــان حتــى 
يقنــع، والأســر حتــى يطلــق، والضــال حتــى يجــد، 
ــق،  ــح، وصاحــب الخــف الضي ــى يمن والراغــب حت
وحاقــف البــول، وصاحــب المــرأة الســليطة، وقالــوا 
في مشــاورة الشــباب: ))ومَــن قال باستشــارة الشــبّان 
شرط أن تكــون أمزجتهــم صحيحــة، وقرائحهــم)1( 

)))  القريحــة: مــا خــرج عــن الطبيعــة. ابــن هــال العســكري، 
ــة، ص336. ــروق اللغوي الف
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ــرة(()1(. ــم غزي ــليمة، وعلومه س

ممــا ســبق يمكــن القــول إنّ مــا طــرح بشــأن أهــل 
المشــورة يمكــن أن يكــون موافقــاً لطروحــات الإمــام 
عــي)( في هــذا الشــأن، وممــا يعــزز ذلــك موافقتــه 
ــق  ــة والمنط ــة الشريف ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري للق

العقــي.

 موضوعات المشورة:
ــن  ــي )( لم يك ــام ع ــه إنّ الإم ــك في ــا لا ش مم
قاصــداً في عهــده لمالــك الأشــر)( التزام المشــورة 
في الجوانــب الدينيــة، لعــدم خضــوع تلــك الجوانــب 
لآراء الأشــخاص، وخضوعهــا لمشــيئة الله تعــالى، 
وقــد أثبــت كثــر مــن العلــاء ذلــك وليــس الجميــع، 
ــائل  ــة،  والمس ــائل الخلافي ــن المس ــد م ــألة تع لأن المس
الخلافيــة كــا هــو معلــوم غالباً مــا تســتدعي الاجتهاد 

)))  الثعالبي، تحفة الوزراء، ص94.
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لعــدم وجــود  القــرآني، وذلــك  النــص  تفســر  في 
نــص صريــح يقطــع الأمــر المختَلــف عليــه، وأصــل 
ــاوِرْهُمْ فِ  ــة: ﴿وَشَ ــة الكريم ــود إلى الآي ــاف يع الخ
الأمَْــرِ﴾، أي إلى كلمــة الأمــر، إذ لم يحــدد في الآيــة نوع 
الأمــر المشــاوَر عليــه، إن كان يخــص القضايــا العامــة 
ــع شــؤون المســلمين - السياســية  ــي تتعلــق بجمي الت
ــا  ــزل فيه ــي لم ين ــة - الت ــى الديني ــة وحت والاقتصادي

ــا الحــرب ومــا شــابه. ــاً، أم قضاي حكــاً شرعي

وعــى هــذا الأســاس حصــل الاختــاف بــن 
قســمين،  عــى  انقســموا  إذ  المســألة،  في  العلــاء 
عموميــة  يــرى  الــذي  القــول  يؤيــد  منهــم  قســم 
مجــال الموضوعــات المشــاوَر فيهــا، أي جميــع شــؤون 
المســلمين، والقســم الآخــر يؤيــد القــول الــذي يجعــل 
خصوصيــة مجــال الموضوعــات المشــاوَر فيهــا، أي 
ــي تخــص الجانــب الحــربي )العســكري(. الأمــور الت
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)عموميــة  الأول  القــول  أصحــاب  ويســتند 
الشــورى( عــى نصــوص تاريخيــة، منهــا: مــا رواه 
 ،)( الترمــذي عــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب
ــمُ  ــوا إذَِا نَاجَيْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــا نزلــت ﴿يَ ــال: »لم ق
صَدَقَــةً﴾،  نَجْوَاكُــمْ  يَــدَيْ  بَــنَْ  مُــوا  فَقَدِّ سُــولَ  الرَّ
لا  قلــت:  دينــار،  تــرى؟  مــا   :)( النبــي  قــال 
ــه،  ــت: لا يطيقون ــار؟ قل ــف دين ــال: نص ــه، ق يطيقون
قــال: فكــم؟، قلــت: شــعيرة، قــال: إنــك زهيــد، 
ــمْ  ــدَيْ نَجْوَاكُ ــنَْ يَ ــوا بَ مُ ــفَقْتُمْ أَن تُقَدِّ ــت ﴿أَأَشْ فنزل
هــذه  عــن  الله  خفــف  فَبــيَ  قــال:  صَدَقَــاتٍ﴾)1(، 

الأمــة«)2(.

كــا اســتندوا فيــا ذهبــوا إليــه عــى أحــد أحاديث 

آيــة: 13 – 14، والنجــوى في الآيــة  )))  ســورة المجادلــة، 
تعنــي الــكلام الخفــي؛ أبــو هــال العســكري، الفــروق اللغويــة، 

ص533.
)))  الترمذي، السنن، ج5/ ص81.
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ــه  النبــي )(، الــذي جــاء رداً عــى ســؤالٍ وُجِّ
ــت  ــه: »قل ــي )(، نص ــام ع ــن الإم ــه )( م إلي
ــه  ــزل ب ــدك، لم ين ــا بع ــزل بن ــر ين ــول الله، الأم ــا رس ي
القــرآن ولم يســمع منــك فيــه شــيئا؟ قــال: اجمعــوا لــه 
ــم،  ــورى بينك ــوه ش ــن، واجعل ــن المؤمن ــن م العابدي

ــد«)1(. ــرأي واح ــه ب ــوا في ولا تقض

مشــاورة  بقضيــة  قولهــم  عــى  اســتدلوا  كــا 
الصحابــة   بعضهــم بعــض في المســائل الشرعيــة بعــد 

بيــان العلــم وفضلــه، ص59؛              الــر، جامــع  ابــن عبــد    (((
ولم  ص78.  ج3/  الميــزان،  لســان  العســقلاني،  حجــر  ابــن 
ــبب  ــة، بس ــيعة الإمامي ــب الش ــد كت ــر عن ــث أي اث ــد للحدي نج
التشــكيك الــذي وقــع عليــه، كونــه يتعــارض مــع معــارف 
الإمــام عــي )( في دقائــق الأمــور وصغائرهــا، أمــا ذكــره 
عنــد الآخريــن فربــا قيــل وهــو موجــه في مضمونــه للأمــة 
الإســامية، مــن بــاب إيــاك أعنــي واســمعي يــا جــاره، لاســيما 

وإن الســؤال عُــرض بصيغــة الجمــع.
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ــزكاة،  ــي ال ــال مانع ــألة قت ــي )(، كمس ــاة النب وف
ــاص)1(  ــألة إم ــر، ومس ــارب الخم ــد ش ــألة ح ومس

المــرأة الحامــل)2(.

ــاء  ــن الفقه ــدد م ــة ع ــم لمقول ــندوا رأيه ــم أس أنّ
أبــن  ســفيان  ومنهــم  الإطــار،  هــذا  في  والعلــاء 
ــاوِرْهُمْ  ــة: ﴿وَشَ ــر الآي ــو يف ــه وه ــة)3( في قول عيين
ــاوروا  ــن أن يتش ــي للمؤمن ــول: ))ه ــرِ﴾، يق فِ الأمَْ

ــن، ج7/  ــدي، الع ــقاط. الفراهي ــي الإس ــاص: يعن )))  الإم
ص131.

المباحــث  في  مفصــل  بشــكل  المســائل،  هــذه  ســنبحث    (((
الموضــوع. مــن  اللاحقــة 

)))  هــو ســفيان بــن عيينــه بــن أبي عمــران مــولى لقــوم مــن ولــد 
عبــد الله بــن هــال بــن عامــر بــن صعصعــة رهــط ميمونــة زوج 
ــد في  ــاً ول ــاً وحافظ ــد، كان محدث ــا محم ــى أب ــي )ص(، ويكن النب
الحجــاز ســنة )107هـــ/ 725م( وتوفي ســنة )198هـ/ 813(. 

ابــن قتيبــة، المعــارف، ص507.
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أثــر(()1(،  فيــه   )( النبــي  عــن  يأتهــم  لم  فيــا 
وقــد أيّــد هــذا الــرأي مــن العلــاء المســلمين، الحســن 
البــري، والضحــاك بــن مزاحــم، وابــن جريــر 

والدســوقي)2(.  الطــري، 

ــورة  ــرى أن المش ــاني ف ــول الث ــاب الق ــا أصح أم
خاصــة بالمســائل الحربيــة ونحــو ذلــك مــن القضايــا 
الدنيويــة، وكان عــى رأس مؤيديــه قتــادة بــن دعامــة، 
الشــافعي)3(،  أنــس، وابــن إســحاق  بــن  والربيــع 
ــوا  ــا ذهب ــد اســتدلوا عــى صحــة م والطــوسي)4(، فق
ــأن،  ــذا الش ــلمين في ه ــاء المس ــوال العل ــى أق ــه ع إلي

)))  الطبري، جامع البيان، ج4/ ص203.
حاشــية  ص204-203،  ج4/  نفســه،  المصــدر    (((
الدســوقي،ج2/ص212؛ وللمزيــد ينظــر: الجصــاص، أحــكام 

ج2/ص52-51. القــرآن، 
)))  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج4/ ص250.

)))  الطوسي، المبسوط، ج8/ ص98.
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والواقــع التاريخــي لنــوع المســائل المطروحــة عــى 
ــاور. التش

أمــا مــا يخــص أقــوال العلــاء المســلمين فهــي كثــرة 
تحــت هــذا الإطــار، ولا يمكــن الوقــوف عليهــا جميعــاً، 
لكثرتهــا وســعة دلالاتهــا، لذلــك ارتأينــا أن نعــرض 
ــافعي)ت204هـ/  ــول الش ــا ق ــا، منه ــددة منه ــاذج مح ن
ــرِ﴾،  ــاوِرْهُمْ فِ الأمَْ ــة: ﴿وَشَ ــره للآي 819م( في تفس
ــارين  ــس المستش ــتطابة أنف ــى اس ــى معن ــال: ))ع فق
أو المستشــار منهــم، والرضــا بالصلــح عــى ذلــك 
 )( ووضــع الحــرب بذلــك، لا أنّ برســول الله
ــده  ــل( يؤي ــزَّ وج ــد، والله )ع ــورة أح ــة إلى مش حاج
ــع  ــى جمي ــوْل ع ــن والطَ ــوله الَم ــل لله ورس ــره؛ ب بن
تفســره  معــرض  في  الطــري  وقــال  الخلــق(()1(، 
النبــي:  الله  أمــر  قــال  الســابقة،  الكريمــة  للآيــة 

)))  كتاب الأم، ج6/ ص218.



103

عهد مالك الأشتر )( أنموذجاً 

))بمشــاورة أصحابــه في مكايــد الحــروب، وعنــد 
لقــاء العــدو، تطييبــاً منــه بذلــك أنفســهم، وتآلفــاً لهــم 
عــى دينهــم ولــرَوا أنّــه يســمع منهــم ويســتعين بهــم، 
ــروه  ــه أم ــره ل ــاه بتدب ــلّ( أغن ــزَّ وج وإن كان الله )ع
ــال في  ــاه وتقويمــه أســبابه عنهــم((، وق وسياســته إي
 )( ــه ــر نبي ــل أم ــزَّ وج ــر: ))إن الله ع ــع آخ موض
بمشــاورة أصحابــه، فيــا حزبــه مــن أمــر عــدوّه 

ومكايــد حربــه(()1(.

وقــال الطــرسي في تفســره للآيــة الآنفــة الذكــر: 
ــك  ــزل علي ــي في أمــر الحــرب ونحــوه ممــا لم ين ))يعن
فيــه وحــي، لتطيــب نفوســهم، ولتســتظهر برأيهــم((، 
ــا  ــور الدني ــك في أم ــر: ))إنّ ذل ــع آخ ــال في موض وق
ومكائــد الحــرب، ولقــاء العــدو، وفي مثــل ذلــك 

ــم(()2(. ــتعين بآرائه ــوز أن نس يج

)))  جامع البيان، ج4/ ص203 – 204.
)))  جوامع الجامع، ج1/ ص343.
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أمــا بالنســبة للواقــع التاريخــي لنــوع المشــورة 
ــادر  ــر المص ــم تذك ــي )(، فل ــا النب ــي اعتمده الت
 – الــرأي  هــذا  يقــول أصحــاب  كــا   – التاريخيــة 
ــص  ــي تخ ــائل الت ــه في المس ــاور أصحاب ــه )( ش إنّ
الجانــب الدينــي كــا يّدعــي أصحــاب القــول الأول، 
إذ إنــه )( غالبــاً مــا كان يشــاور أصحابــه في أمــور 
الحــرب والسياســة)1(، وهــذا الأمــر )نــوع المشــورة( 
ــا  ــوّى حججــه في ــق هــذا، وق عضّــد مــن رأي الفري

طرحــه مــن قــول.

ــا  ــال قراءتن ــن خ ــتعراض وم ــذا الاس ــد ه وبع
ــرأي  ــح ال ــون لصال ــة تك ــرى أن الأرجحي ــن ن للرأي
الثــاني، وذلــك لقــوة الحجــج التــي ذكرهــا أصحابــه 
الله  أنّ  عــن  فضــاً  قولهــم،  صحــة  عــى  للتأكيــد 
ــائل  ــه في المس ــول خلق ــاورة عق ــن مش ــي ع ــالى غن تع

ــرق  ــي نتط ــة الت ــث اللاحق ــك في المباح ــة ذل ــن معرف )))  يمك
ــه. ــع صحابت ــي )( م فيهــا إلى مشــورات النب
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التــي تخــص أحــكام الديــن، ولــو أجــاز ذلــك لــكان 
الأولى   )( محمــد  ســيدنا  وبضمنهــم  الأنبيــاء 
مــن  الرغــم  عــى  تعــالى  لكنــه  المشــورة،  بتلــك 
المكانــة الســامية التــي تمتــع بهــا الأنبيــاء اســتغنى 
ــس  ــن لي ــن ومنذري ــم مبلغ ــاورتهم وجعله ــن مش ع
هــذا  عبــاده،  إلى  شريعتــه  أحــكام  إيصــال  في  إلّ 
حــال الأنبيــاء فكيــف بحــال عبــاده الذيــن يزعمــون 

مشــاورته تعــالى لهــم.

ــذي  ــرأي الأول – ال ــاب ال ــره أصح ــا ذك ــا م أم
يقــول بجــواز مشــورة النبــي )( لأصحابــه في 
بمشــورته  يتعلــق  مــا  ففــي   – الدينيــة  الأحــكام 
مقــدار  مســالة  في   )( عــي  للإمــام   )(
ــي  ــل التناج ــلمين مقاب ــى المس ــة ع ــة المفروض الصدق
ــاً  ــنداً ومتن ــح س ــر وصحي ــر متوات ــه )(، فالخ مع
بعــد مراجعتــه)1(، أمــا الاحتجــاج بــه في مشــورة 

)))  للمزيــد ينظــر: النســائي، الســنن، ج5/ ص153؛ الأربلي، 
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غــر  فأمــر  الأحــكام  في  لأصحابــه   )( النبــي 
صحيــح، ذلــك أن النبــي )( لم يشــاور أحــداً مــن 
الصحابــة، وإنــا كان )( يشــاور نفســه في المقــدار 
ــه  ــرك ل ــد أن ت ــلمين بع ــة المس ــب إمكاني ــذي يناس ال
تعــالى مجــال تحديدهــا، والمقصــود بنفســه هنــا الإمــام 
حديــث  في  تعــالى  قولــه  إلى  اســتناداً   ،)( عــي 
ــلْ  ــران: ﴿فَقُ ــارى نج ــع نص ــي )( م ــة النب مباهل
تَعَالَــوْاْ نَــدْعُ أَبْنَاءنَــا وَأَبْنَاءكُــمْ وَنسَِــاءنَا وَنسَِــاءكُمْ 
وَأَنفُسَــناَ وأَنفُسَــكُمْ﴾)1(، إذ جعــل الحســن والحســن 
)عليهــا الســام( بمثابــة أبنــاء النبــي)(، وجعــل 
فاطمــة )( بمثابــة نســائه، وجعــل علي)(بمثابــة 

.)2()( نفســه

ــر  ــري، ذخائ ــن الط ــب الدي ــة، ج1/ ص167؛مح ــف الغم كش
العقبــى، ص109.

)))  سورة آل عمران، آية: 61.
المفيــد،  ص82؛  ج2/  اليعقــوبي،  تاريــخ  ))) اليعقــوبي، 
ــن  ــم الأصبهــاني، الجامــع ب ــو نعي الإرشــاد، ج1/ ص167؛ أب
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أمــا قضيــة مشــورة الصحابــة بعضهــم لبعضهــم 
الآخــر في الأحــكام بعــد النبــي )(، فقــد جــاءت 
مــن بــاب ضعــف معرفــة بعضهــم بتلــك الأحــكام، 
وهــي موجــودة أصــاً في القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة، وقــد عرفهــا وفهمهــا العلــاء مــن الصحابــة، 
ولا تحتــاج إلى المشــورة، وإن كانــت مســتحدثة تطلب 
الاجتهــاد، وخــر مثــال عــى ذلــك مشــورات عمــر 
بــن الخطــاب للإمــام عــي بــن أبي طالــب )(، التــي 
جســد حجمهــا عمــر بــن الخطــاب  بأقوالــه العديــدة، 
منهــا: ))لــولا عــي لهلــك عمــر(()1(، و))لا أبقاني الله 

الصحيحــن، ص534؛ ابــن طــاووس الحســيني، الطرائــف في 
معرفــة مذاهــب الطوائــف، ص44؛ العلامــة الحــي، كشــف 
ص267؛  الحديــث،  علــم  تيميــه،  ابــن  ص13؛  اليقــن، 
الرحيــق  المباركفــوري،  ص3؛  فاطمــة،  مســند  الســيوطي، 

ص414. المختــوم، 
ج1/  الإســام،  دعائــم  المغــربي،  النعــان  القــاضي    (((
ج2/  الأخبــار،  شرح  المغــربي،  النعــان  ص86،القــاضي 
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لمعضلــة ليــس لهــا أبــا الحســن(()1(. 

ــن  ــة، ص85؛ اب ــص الأئم ــرضي، خصائ ــف ال ص319؛ الشري
عبــد البر، الاســتعياب في معرفــة الأصحــاب، ج3/ ص1103؛ 

ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب، ج1/ ص312.
ــاب  ــاذري، أنس ــات، ج2/ ص258؛ الب ــعد، الطبق ــن س )))  اب
الأشراف، ص100؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص96- 97؛ ابــن 
أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج12/ ص101؛ ابــن شــهر 
آشــوب، المناقــب، ج2/ ص182؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة، 

ــال، ج5/ ص832. ــز الع ــدي، كن ــي الهن ج1/ ص199؛ المتق
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الخاتمة

 بعــد دراســة الموضــوع بجوانبــه المختلفــة تبينــت 
ــي  ــن الت ــت المضام ــج عكس ــن النتائ ــة م ــا مجموع لن
خرجــت منهــا الدراســة، وكانــت في واقعهــا عديــدة 

ومتنوعــة إلا أننــا ارتأينــا إجمالهــا بالنقــاط الآتيــة:

ــد  ــدة عن ــراف الحمي ــام الاع ــرّ الإس ــد أق 1-لق
 )( تــولى الإمــام عــي ثــمّ  قبــل مجيئــه  العــرب 
ــك  ــن تل ــام، وم ــد الإس ــتها بع ــى ممارس ــد ع التأكي
ــي حــرص )( عــى  ــت المشــورة الت الاعــراف كان
ممارســتها، بوصفهــا كانــت بالنســبة لعــرب الجزيــرة 
ــاً متــداولاً، وقــد  ــاً ســليمًا وتقليــداً قبلي عرفــاً اجتماعي
ــةٍ عندهــم، لملاءمتهــا طبيعــة  ــةٍ مرموق حظيــت بمنزل
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شــخصياتهم التــي تأنــف مــا فــرض عليهــم مــن 
القــول، وتحبــذ مــا تشــاوروا فيــه مــن الأمــر، إلى 
جانــب شــعورهم بأهميــة ممارســة ذلــك العــرف، لمــا 

ــا. ــور وصوابه ــديد الأم ــر في تس ــن أث ــه م ل

 )( 2- إن كان الظــرف لم يســمح للإمــام عــي
 )( ببيــان أحــكام المشــورة في عهــده لمالك الأشــر
ــب  ــزاً يناس ــامي حي ــه الإس ــا الفق ــص له ــد خصّ فق
ــخاص  ــتها، والأش ــم ممارس ــه حك ــدد في ــا، ح أهميته
الذيــن يتولــون إســداءها، والموضوعــات الواقعــة في 
ضمــن نطاقهــا، ولمــا كان البحــث في ذلــك الموضــوع 
يحمــل أوجهــاً متعــددة في الشريعــة فقــد حرصنــا عــى 
ترجيــح الاحــكام التــي تناســب العقــل والــرع بغية 

 .)( التقــرب إلى مــا يــدور في فكــر الامــام

عــى  للحــكام   )( عــي  الامــام  تأكيــد   -3
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 )( ممارســة المشــورة  في عهــده لمالــك الأشــر
ــاءت  ــل ج ــراغ ب ــن ف ــن ع ــرى لم يك ــبات أخ ومناس
لأهميتهــا في تســديد الآراء وتأليــف القلوب وممارســة 
الســنة النبويــة، وممــا عــزز ممارســتها عندهــم هــو 
ممارســة النبــي )( لهــا مــع أصحابــه، وكان مــا 
ــه منهــا ليــس الحصــول عــى العلــوم والمعــارف  يأمل
ــم  ــدور في أذهانه ــا ي ــة م ــم ومعرف ــف قلوبه ــل تألي ب
ــا  ــا، ومم ــى اعتماده ــهم ع ــب نفوس ــن تأدي ــاً ع فض
ــه الله  ــه ب ــذي ألهم ــر ال ــم الواف ــك العل ــى ذل ــدل ع ي
 :)( تعــالى،  وقــد تجــى ذلــك واضحــاً بقولــه
))أنــا مدينــة العلــم وعــي بابهــا(( وينطبــق الحــال على 
الإمــام عــي)(، الــذي مــارس المشــورة للمقاصــد 
التــي قصدهــا النبــي)( ليــس إلّ، بحكــم العلــم 

.)(ــي ــن النب ــه م ــذي عرف ــر ال الواف

 )(4-الصفــات التــي وضعهــا الإمــام عــي
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للحــكام في اختيــار مستشــاريهم في عهــده لمالــك 
الأشــر)( جــاءت بحســب أهميتهــا، فهــو حينــا 
المستشــارين  رأس  عــى  البخيــل  المستشــار  جعــل 
ــى  ــلبي ع ــره الس ــبب تأث ــاء بس ــم ج ــب تجنبه الواج
ــو  ــا ه ــب ك ــذا الجان ــة، وه ــاشي للرعي ــب المع الجان
معلــوم يكــون مــن أخطــر التحديــات التــي تهــدد 

ــة. ــد الرعي ــة عن ــوذ الدول ــان ونف الإي

في  والمحدثــن  القدامــى  العلــاء  كان  5-لقــد 
طروحاتهــم حــول المشــورة  متأثريــن كثــراً بــا ذكــره 
الإمــام عــي)( حولهــا، وكيــف لا يكــون ذلــك 
واقعــاً وهــو قــد اســتوحى)( مبادئهــا مــن معــن 

.)(ــي ــم النب عل
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